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الكتب والدراسات التي تصدرها الدار 
تعبر عن آراء واجتهادات أصحابها 


كار أبن .حزم المطباعة والنشعر والتوبيعع 
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- عاعاي 3 ممص يو عممن موسو و عد 


بقول سكان الأسكبمو : 
« ألاما أجمل أن يكون غطازنا ثلجأ وجليداً وما أجمل أن يكون 
غطاء كثيف من الثلج بحيث لا يستطيع الأوربيون الوصول إليهما 3 
( قحة الحضارة ) 


« العيون الزرق . والأنوف الطوال 
أسأل الله أن يأخلقيا جميعا لدية , 
أنشودة من شمالي باكستان 


عن الأوربيين 
« فالحضارة.الغربية التي فقدت معنى الروح تجد نفسها بدورها على 


حافه الهاوية («ن( 


مالك بن نبي 
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باناصاتم 


الحمد لله رب الغالمين ؛ والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى 
أله وصحبه وسلم . وبعد : 


فإن سنة التدافع من السنن الكونية التي أبرزها القران الكريم وجلآها 
في أكثر من موضم . قال تعالى : 8 ولولا دفع اللّه الناس بعضهم ببعض 
لفسدت الأرض ٠‏ ولكن الله ذو فضل على العالمين © [ البقرة 5١‏ ] . 

ومن هذا التدافع ما وقع من تصادم بين الإسلام والروم » ثم مع 
نصارى أوربا وإلى يومنا هذا » وكان من مؤيدات البعثة النبوية أن دفع 
اللّهِ الفرس الوثنيين بالروم النصارى ٠‏ ثم دفع الروم بالمسلمين الذين 
أزاحوهم عن بلاد الشام ومصر وشمالي أفريقيا » ثم عن الأناضول 
والجزء الشرقي من أوربا ء فردت أوربا بأن أصلت العالم الإسلامي 
حروباً صليبية استمرت قرنين متواصلين ٠‏ ولكنها هزمت في النهاية 
وانسحبت من بلاد الشام ومصر » ثم صدم العثمانيون أوربا صدمة 
شديدة » ثما جعلها تفكر وتخطط لايقاف هذا الزحف الإسلامى » وما 
إن جاء القرن السادس عشر الميلادي حتى بدأت أوربا تنهض » ولم يعد 
تفكيرها محصوراً باسترداد ما فتحه المسلمون من أراضيها . ولكنها 
عملت على تطويق العالم الإسلامي بأكمله ٠‏ وتابعت عدوانها حتى 
تحقق لها ما تريد في نهاية القرن الثامن عشر . 
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أصبحت أوربا قوة طاغية باغية » تريد أن تجرف أمامها كل شيء ٠‏ 
ققيد اكمشعيف الب ار زلا : الى اعت عب الارض : وامتلكت 
وسائل العلم والاختراعات ٠‏ ووسائل الأسلحة في مدة قصيرة مالم 
تملكه البشرية من قبل » ولكنها كانت وما زالت قوة بربريه »؛ سخرت 
كل هذه الاكتشافات لتمد أجتيحة سيظرتها على آسيا وأفريقيا وأمريكا 
الإقعريلةا و تمل المالم سزرعة لواء بسب الذيأيها راجيا به , 

قامت أوربا هذه غلى وثنية الّيونان.؛ وطغيات الرومَان ومع أن 
النصرانية كانت عنصراً في تركيبة الحضاره الغربية إلا أنها بالنسبة للفرد 
الأوربي كانت ااشرة خارسية تالف سعدا القاتغل الوئتي اللق يجيد القوة 
ويحب السيطرة » وقد صدق من قال : إن الروم لم يتنصروا » ولكن 
النصرانية ترومت » فأوربا النصرانية هي أوربا : التسلط الروماني 
والنظرة الفوقية العنصرية » يقول الفيلسوف الفرنسي «أرنست رينان» 
جب را عن قل اشير ية ؛ ابي واجديلة النبافة والإيظال عير 
الجنس الأوربي » فإذا ما نزلت بهذا الجنس النبيل إلى مستوى الحظائر 
التي يعمل فيهاالزنوج والصينيون فإنه يثور » فكل ثائر في بلادنا هو 
بطل لم يتح له ما خلق له . . . 272 . 


١‏ - قدرالمؤرخون عدد الذين قتلوا من السكان الأصليين للقارة الأمريكية على يد 
الأوربيين ما بين ( ٠١‏ - ٠/:مليوناً‏ ) وحتى الآن لا تزال الأقلية الباقية من سكان 
القارة الأصليين يعيشون في عزلة واغتراب . 
انظر : وليد نويهض : عصر الغلبة/ 77. 

؟ - مالك بن نبي / وجهة العالم الإسلامي / 171 . 


لها 


مس ا حو ل ل ل عه 
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المقدمة 


ومثال من التاريخ القديم ينبئك عن هذا التشابه والتطابق في النفسية 
والممارسة » فد ذكر المؤرخون أنه « عندما استسلمت مدينة قرطاجة 
الفينيقية للامبراطورية الرومانيه على يد الوفد المفاوض » كان من شروط 
هذا الوفد أن يبقى لقرطاجة استقلالها وأرضها » ووافق الرومان بشرط 
أن يرسل القرطاجيون ثلاثمائة من شبانهم رهائن للروم » بعد كل هذا 
الذل والاستسلام لم يف الرومان بشروطهم » وطلبوا من أهل قرطاجة 
مغادرتها لأنهم قرروا تدمير المدينة تدميراً كاملاً » وقرر أهل المدينة 
القاوية : ولكواتت ساعي اولي اله .وايسيت اث اعد عن 
١١ '/‏ فهل يختلف ما تفعله أوربا اليوم عما فعله أسلافهم من 

الروعات ؟ : 

إن المسلمين بحاجة ماسة إلى فهم - العقل الغربي - وقيمه 
ومُسَلّماته الفكرية » وأساليب تفكيره » كما خطط الغرب لفهم - 
العقل المسلم - وقيّمه والمسلّمات التي ينطلق منها في تفكيره وعمله 
مستهدفاً تسخير المسلمين لما يحقق أهداف الغرب في الهيمنة والنفوذ 
والاستغلال » ومحور المسلمات الفكرية عند العقل الغربي ٠‏ هي 
فكرة الصراع والبقاء للأقوى . فهي «(التوحيد)"' الغربي الذي 
تيخق مبه جميع الأفكار والأعمال وليست الدذياتات السمهناوية 
والأخلاق . والمثل الإنسانية العليا إلا - روافع - كمايسميها 

. "4 / أشهر حصارات المدن في التاريخ . إعداد مي علوش‎ - ١ 

” - أهميتها ومنزلتها كمنزلة التوحيد عند المسلم . 
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الساسة الغربيون لخدمة الْسَلّمة المذكورة » ولذلك احتل علم النفس 
منزلة الكتاب المقدس في علوم الغرب وخاصة في أمريكا وهو علم 
لاستسهل اعرف على الققيظة ير ]قا السغير الأقزاد والماسات 
والشعوب واستغلال مقدراتها المادية والنفسية وترائها الثقافي لصالح 
المترفين في الغرب»0(٠‏ , 
10) 

وعلى المسلم أن يدرك أن : « هذا العالم الأوربي الباغي » عدو 
شديد العداوة + وأنه ماكر شديد المكر » وأنه خبير حسن الخبرة بتهديم 
الأم وردها القهقرى . متردية في الغموض والحيرة » وأن هذه القوة 
الأوربية دارت حول العالم الإسلامي تنقص من أطرافه بمهارة وحذر , 
فدبت دبيباً حول هذا العالم ؛ وجعلت تطوق شواطيء الإسلام في 
أفريقيا وآسيا بطوق من الثغور تحتلها ‏ ثم تنفد من كل ثغر إلى بدن 
العالم الإسلامي شيئاً فشيئاً بحذر وبلا ضجيج يزعج 300) , 

إن نظرة الغربي إلى الشعوب الإسلامية هي ١‏ برنامج محفوظ في 
ذاكرت: :شعي خامل + حاقل متعصبي + أرأعين. خصية .. ادن كف : 
مشاريع كبيرة » هواء معتدل؛ نحن أولى بالتمتع بكل هذا (5). 


١-د.‏ ماج عرساق الككيلاتي + إخراج الآمة السالسة ومزائل مبجتها وه هنينا/ لاه . 
١‏ - محمود شاكر : أباطيل وأسمار/ 7١١5‏ , 
١‏ - الأعمال الكاملة للأفغاني ؟ / ا" 


: 
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أإأمقدمة 
يبري 4 
هذه العقلية الأوروبية التي نشأت وترعرعت على حب السيطرة 
والنفوذ » والتي ترى نفسها متفوقة . لا تقبل بمنطق الضعفاء الذين 
يطالبون بحقوقهم عن طريق الرجاء والتمني أو عن طريق المنظمات التي 
أوجدها الأوربيون . نعم يمكن أن يستجيبوا إذا علموا أن وراء الكلمة 
قوة تحميهاء وتصميم لا مواربة فيه ولا التواء » يقول الأديب الكبير 
محمود محمد شاكر : « وقد مضت العبر بأن هؤلاء القوم لا يكادون 
يفهمون إلا اضطراراً وبالقهر والغلية » فمن العبث أن ندعو هؤلاء 
القوم إلى سواء بيننا وبينهم » لأن القوة قد أسكرتهم فأطاشت 
حلومهم ؛ وتركتهم لا يدركون إلا ذلك المعنى الخسيس للحياة » معنى 
الفائدة العاجلة بغير نظر إلى عدل ولا نصفة . ومن العبث أن نحتال 
عليهم بما يسمونه السياسة » فالقوي وحده هو الذي يعرف كيف يستفيد 
بو ال 0 

لا يطيق الأوربي رؤية حضارة منافسة لحضارته » وإذا اضطره الأمر 
فإنه يقبل بالهندوسي أو البوذي » ولكنه لا يقبل بالمسلم » ذلك لأنه 
يملك ديناً يعطيه حضارة متميزة » ونظرة للحياة تغاير نظرة الغربي 
وبعد سقوط الشيوعية وانهيار الاتحاد السوفيتي تأكد لدى الغرب أكثر 
من ذي قبل أن حضارته الرأسمالية الديمقراطية هي الحق » وماعداها 
هو الباطل » وكتب.المتأمرك ( فوكوياما ) الياباني الأصل كتابه : نهاية 
التاريخ م »ليقول : إن النمط الغربي لتنظيم شؤون الحياة هو الذي سيسود 
الغا ولويائ لبمديفاتم : 


.الا1؟/١6 مجلة الرسالة؛ العدد ٠لا م‎ -١ 
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ا 
من أين جاءت هذه العداوة الدفينة للمسلمين الأتراك وللمسلمين 
بشكل عام » حتى كأن الشاعر الجاهلي لقيط بن يعفر الإيادي يعنيهم 
حين قال : 
في كل يوم يسنون الحراب لكم 
لا يهجعون إذا ما غافل هجعا 
خزر عيونهم كأن لحظهم 
حريق غاب ترى منه السسنا قطعاً 
ينول الشيخ وشيد ساعن مسار نزله النطرة ملتسا لمن 
الحجب التي تمنع الإفرنج من رؤية حقيقة الإسلام  :‏ الحجاب الثاني : 
وال السجامية الأفوية ؛ فإنهم ورثوا عداوة الإسلام من الكنيسة ‏ 
وتلقوا مفترياتها من الطعن عليه بالقبول » وضاعف هذه العداوة له 
والضراوة بحربه طمعهم في استعباد شعوبه واستعمار تمالكهم »  2(‏ 
ويقول الدكتور أحمد عزت عبدالكريم محللاً فترة ما بعد الحروب 
الصليبية : « وجد على المسرح الأوربي عناصر جديدة من ملوك وأمراء 
أشد حر صاً على بسط سلطانهم على تمالكهم وإماراتهم منهم على 
تبذير قواهم في بلاد بعيدة » وكان هذا من شأنه إضعاف الروح الصليبية 
في أوربا » ولكنها مع ذلك ظلت قائمة “'وظل للصليبين مواقعم 


١7١ / -الوحي المحمدي‎ ١ 


هه 
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١١ 7‏ #- 
| المتقدمة يشنون منها الإغارات على بلاد المسلمين كفرسان القديس 
٠‏ حنا في رودس وقبرص ثم مالطة )١(»‏ . 

تربى الغربيون عاطفياً على أنهم هم المنقذون للبشرية وأن دينهم 
| أأرقى من الإسلام ؛ ولقد صدمتهم كتيبة الإسلام من العثمانيين » فكان 
هذاالكرهالشديدلهم. 

0 يقولغوستاف لوبون" لقد تجمعت العقد المورؤئة ؛ عقد التعصب 
31 التي ندين بها ضد الإسلام ورجاله » وتراكمت خلال قرون سحيقة 
عدن أضبيكةضمرة تزكييتا التضرع 17 . 

: هل خبت هذه الروح التي لا تطيق مجاورة الإسلام ؟ إن ما فعلوه في 
"١‏ البوسنة جاء ليؤكد أن هذه الروح لم تَخْبٍ » بل هي في ازدياد » وما 
' وقع في (البوسنة) فاق محاكم التفتيش في الأندلس » أو إبادة الهنود 
” الحمر في أمريكا الشمالية » تقول الكاتبة الأمريكية ( سوزان سونتاغ ) : 
« إن وزراء الثقافة في المجموعة الأوربية يتسترون على أكبر جرية قتل 
جماعي في تاريخ أوربا تقع تحت سمع وبصر الجميع » إن أجهزة 
التلفزيون تنقل كل ما يحدث في سراييفو لحظة بلحظة ومع ذلك لم 
يتحرك أحد لمنع هذه الجريمة التي تقع في قلب أوربا» "2 . ويقول 
الكاتب الاسباني ( خوان غويتيسولو ) معلقاً على أفعال الصرب 


11 / دراسات في تاريخ العرب الحديث‎ - ١ 
5 78 / ؟ - وجهة العالم الإسلامي‎ 
م..‎ ١991/١١ /١ 5 صحيفة الحياة‎ - 
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| المقدمة 
زء 776702 جب ب؟ب7ت7ا7سُسلسسسُسقه 
الإجرامية وتدميرهم للمكتبات والمساجد : ( بعد خحمسة قرون تقريراً 
على حرق المخطوطات العربية الغرناطية في باب الرملة تنفيذاً لأمر 
الكاردينال ( تيسيزوس ) تكرر المشهد بشكل أعنف حين حقق الصرب 
أحلام انتقام أسلافهم بإحراق ( 0707 ) مخطوطة عربية وتركية 
وفارسية تبخرت إلى الأبد » هذا الكنز الذي تم تدميره بهذه الطريقة 
البشعة يضم أعمالاً في التاريخ والجغرافيا والرحلات والفقه والفلسفة 
والعلوم الطبيعية .. . اليوم لايبقى من المكتبة سوى حيطانها 
الخارجية . وفي الحقيقة فإن تلك الجريمة يكن وصفها بدقة 
بأنها ( اغتيال الذاكرة ) لأن المطلوب هو إزالة أي أثر إسلامي من 
رضن ضربيا الكبرى ... »؟ . 
ويقول المتعصب الروسي ( جيرنيو فسكي ) الذي ظهر أخيرا بقرة 
على المسرح السياسي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي !ٍ إن جميع مصائب 
روسيا آتية من الجنوب ١7‏ ولابد من حملة صليبية يشنها الجيش الروسي 
للوصول إلى شطآن المحيط الهندي والبحر المتوسط » ويقول أيضا 
« فالجنس التركي الملعون ( !! ) هو الجنس الذي هدد أوربا ولايزال ؛ 
1 وهو الجنس الذي دمر القسطنطينية وقرع أبواب فيينا » وشن حرب إبادة 
على العرق السلافي »!" . وفي مقابلة مع هذا الحاقد العنصرة . 


1 دآ :هن المسلمين . 
١‏ - جريدة الحياة 5/ 6/ ١94915‏ م. 


00-0 
فيج تشلكدل 
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المقدمة 


اذك تقو افكت شت ار ل ار و ا 


1 »- 
لا آفاق لها » خذ تركيا مثلاً : فقبل خمسة قرون ركب الأتراك خيولهم 
ويمموا صوب الغرب حيث كانت تزدهر الامبراطورية البيزنطيه يعلومها 
وفنونها ٠‏ الآن هناك استانبول بدلاً من القسطنطينية » إنه اغتتصاب 
أراضي الغير ٠‏ ينبغي أن تعود الأمور إلى نصابها ٠‏ وأن يتحد العالم 
المسيحي مجدداً في القدس ؛ وأن تصدح في القسطنطينية أجراس 
الكنائس . . . إذا لم تتحرك نحو الجنوب فإنهم ( المسلمون ) 
سيصعدون إلى الشمال » وليس ثمة خيار ثالث 2١78‏ , 

قد يقال إن كلام (جيرنيوفسكي) هذيان رجل أحمق » ولكن التاريخ 
عودنا أن أمثال هؤلاء يمكن أن يتحكموا بمصير شعوبهم . ويتصرفوا 
نحت ضغط جنون العنصرية وجنون العظمة . 

ويقول أحد الباحثين وهو يتكلم عن الأمثلة التي علقت بأذهان 
الأوربين عن شخصية المسلم : « موعظة الحرب التي قدمها (مارتن 
لوثر) واعتبر فيها أن التقدم العثماني يأتي لتحقيق نبوءة النبي (حزقيال) 
بأن الشيطان سيهرب من سجنه 2"7 وكذلك رؤيا القديس (يوحنا) التى 
يقولفيها: «انظروا .... . آن1إسلظعليك السيف:: ساتى باط 
الشعوب لتحتل بيوتهم » . وكان من أكثر الكتب شيوعاً في تلك 
الفعرة (الفرون الوسطى)كعات:(هعاناة السيهين الحكومين 
والمستعبدين من قبل الأتراك) لمؤلفه الكرواتي ( بارثو لوميو جوفيتش ) 


.14/0/١١ -المصدر السابق‎ ١ 
. فالشيطان هنا هم العثمائيرن‎ - ١ 
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المقدمة 
مد ١‏ 777 عن و جب بج جوج اس 57 777775177 


عام 1544 م ء وآثار تلك الحملات يمكن العثور عليها بسهولة في 
الحضارة الأوربية الحالية مثلاً فى الاستعمال المهين لكلمة ( تركي ) بمعنى 
الغبى فى اللقة الهولندية » وقد اتتغذات جززيرة كورسيكا أأخيرا رمرا لها 
العلم الذي يحمل ( رأس المغربي ) الذي يعود إلى القرن الثامن عشر , 
وللأغيوة أب عن الاين 19 : 

ويقول الأمير شكيب أرسلان : « إن الروح الصليبية لم تبرح كامنة 
في صدور النصارى كمون النار في الرماد ‏ وروح التعصب لم تنفك 
معتلجة في قلوبهم حتى اليوم كما كانت في قلب بطرس الناسك من 
قبل » وإن ما يدعوه الفرنجة عندنا في الشرق تعصباً مذموماً هو عندهم 
في بلادهم العصبية الجنسية المباركة والقومية المقدسة . وما يدعون 
عندهم في الغرب إباء النفس والشرف الوطني يعدونه في الشرق علواً 
مكروها »37 . 

قد يتبادر إلى الأذهان سؤال أو يقول قائل : إذا كان الغرب كما 
وصفت”" أليس عنده ايجابيات ؟ . ونقول : نعم عنده ايجابيات أفادته 
في حياته الدنيا » سواء جاءته عن طريق التجربة والتفكير البشري » أو 
عن طريق النصرانية التي وإن كانت مُحرفة ولكنها هذبت حواشيهم وما 
كانوا عليه من البعد عن المدنية » ثم جاء احتكاكهم بالإسلام وأهله 


١-الحاة١١1994/0/1م.‏ 
# ناض لعا الإنطلامي 10/1 : 
م - لم نظلمه في كل ما وصفنا . 
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اأمقدمة 
و 0 ١‏ قط 
ودراسة شرائعه كعامل من عوامل نهضتهم » ولهذه الأسباب استمرت 
حضارتهم هذه القرون الأخيرة » فهم كما يردد شيخ الإسلام ابن تيمية 
مقولة : « إن الله يقيم الدولة العادلة الكافرة » ولا يقيم الدولة المسلمة 
الظالمة » كم أن اهتمام حكوماتهم بشعوبها . وحرية تلك الشعوب في 
تقويم الحكام » وإنفاقهم الأمو ال الطائلة على الخير العام ما يذكرنا 
بكلام الصحابي عمرو بن العاص رضي الله عنه الذي جاء في صحيح 
| مسلم وهو يذكر الروم «إن فيهم لخصالاً أربعاً: : إنهم لأحلم الناس عند 
فتنة » وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة ؛ وأوشكهم كرة بعد فرة » وخيرهم 
لسكين ويتيم وضعيف . . . . 1(6) الحديث . 

وليس المجال هنا للحديث عن الحضارة الغربية وما فيها من سلبيات 
أوماقي) من العوامل التي تساعدها على الاستمرار والقوة . فهذا 
حديث يطول وله مكان آخر . ولكن لنأخذ مثالاًمن تجربتهم 
ف (الوحدة الأوربية) يدل على جَلَدهِم ومتابعتهم لأمور دنياهم 
بتعقل ورويةء فهؤلاء القوم ل ينظو عرسا كسا سقط 
الشيوعية في الاتحاد السوفيتي ففيهم خصال تمنع عنهم التدهور 
السريع الذي يظنه بعض الكتاب» وإن كانت الحضارة الغربية 
بشكل عام فيها من المفاسد ما يجعلها تتاكل وتنحدر . 


.197 مختصر صحيح مسلم/‎ - ١ 
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المقدمة 


1 
ونعود للتأمل في تجربتهم للوحدة الأوربية لنرى العقلية الغربية من 
داعيلها ؛ ١‏ فتجربة الوحدة الأوربية لم تأخذ - خلافاً لواقع الحال في 
سائر تجارب التاريخ الوحدوية - شكلاً جاهزاً وفورياً ومكتملاً من لحظة 
الولادة » بل أخذت على العكس شكل ( بناء ) مع كل ما تعنيه هذه 
الكلمة من امتداد في الزمان ومن تدرج في إقامة هياكل الوحدة 
اتتفياكيا وسياسيا : والواقع أن فكرة الوحدة الأوربية تعود في بذورها 
الأولى إلى قلة من الرواد ولا سيما في صفوف المثقفين والكتاب من 
اشمأزوا من حالة العنف والحرب الدائمة التي اتسمت بها العلاقات 
الأوربية منذ تجزئة امبراطورية (شارلمان) بين أبناته الشلاثة ابتداء من عام 
141 م وكان من هؤلاء المفكرين ( دانتي ) و( مونتاني ) و( روسو)د 
( كانط ) . وفي عام 5١8١م‏ بشر الكونت الاشتراكي ( سان سيمون) 
بقيام أسرة أوربية متعاونة من خلال برلمان ما فوق قومي 2١(‏ » وفي مؤكر 
للسلم المنعقد في عام ١859‏ م وجه ( فكتور هوجو ) نداء من أجل قيام 
الولايات المتحدة الأوربية في القرن العشرين2”' . 
إنهم يخططون للمستقبل القريب والبعيد » وبعض مشروعاتهم 
نقلات بعد معات السدين كماذكر مولف:( بعة مشروع»فاتكلترا حقب” 
بعد )1/٠٠(‏ سئة ما أراد (سانوتو) تحقيقه . 


عو 1177-7777 ااا ري 5 لمان 
١‏ - هذه لغة الصحافة اليوم أو الترجمة الحرفية النصوص الاجنبية وهو يعني بر . 


يعلو على القوميات الصغيرة . 
؟ ‏ البناء الأوربي : الحياة 77/ 5/ 15 . 
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اإلمقدمة 


١١/‏ سه 


إن الخبراء في غلم الاجتماع البشري هم الذين يكتشفون طرق 
الغربيين في تفكيرهم السياسي ٠‏ يقول أحدهم واصفاً سياسة الإنكليز : 
١‏ فبريطانيا لا تفتر تحدت فتوحاً في البلاد » فتدخل من أضيقها فتوسعه 
وترقب أصغر حدث فتجسمه » وتعمل على شى عصا القوم وتقسمهم 
أحزاباً » وتكون نصير المتباغضين » سُنّةَ جرت عليها دولة بريطانيا 
ورجالها فلا يحيدون عنها » . ويصف الأستاذ محمود محمد شاكر 
المعركة بين الغرب والعالم الإسلامي فيقول : « لم تكن المعركة الجديدة 
بين العالم الأوربي المسيحي وبين العالم الإسلامي معركة في ميدان 
واحد » بل كانت معركة فى ميدانين : ميدان الحرب » وميدان الثقافة ‏ 
ولم يلبث العالم الإسلامي أن ألقى السلاح في ميدان الحرب لأسباب 
معروفة . أما ميدان الثقافة فقد بقيت المعارك فيه متتابعة جيلاً بعد جيل 
بل عاماً بعد عام » بل يوماً بعد يوم » وكانت هذه المعركة أخطر 
المعركتين وأبعدها أثراً » وأشدهما تقويضاً للحياة الإسلامية والعقل 
الإسلامي » وكان عدونا يعلم مالا نعلم » كان يعلم أن هذه هي 
مع ركته الفاصلة بيننا وبينه » وكان يعلم من خباياها مالم نعلم » ويدرك 
من أسرارها ووسائلها ما لا ندرك ويعرف من مياديئها ما لا نعرف » 


ويصطنع لها من الأسلحة ما لا نصطنع . الى 


.٠١ أباطيل وأسمار/‎ -١ 
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05 

سس برا -------222222 ير 
000 

ملامح الدولة العثمانية بايجابياتها وسلبياتها . وهذا ليس تقوياً 

النظرة أقرب للشمولية . لأن هذه الدولة كانت محور الصراع لقرون 


عديدة . 


١‏ - ولعل أول ما نلمح من هذه الدولة هو غلبة الجانب العسكري على 
الجانب الحضاري العلمي الدعوي . مع أن قوة هذا الجانب أدت 
إلى فتوحات مهمة في أوربا وغيرها » فقد نشأت الدولة العثمانية 
في أواخر القرن السابع الهجري . في الجزء الشمالي الغربي من 
بلاد الأناضول ما كان يسمى يومها ( بلاد الروم ) واتجهت بعد 
التأسيس غرباً باتجاه أوربا . واستولت على بلاد البلقان كلها 
وفتحت القسطنطينية عام لا865/ ه / 5 ١5‏ م ء ووصلت في عهاه 
السلطان سليمان إلى قلب أوربا »وحاصرت عاصمة الامبراطوريه 
النمساوية ( فيينا ) » وكان ملوكها الأوائل يقودون الجيوش 
بأتفسهنم + زؤقد أسسوا جيكا قوياً منظماء .وكانت. رسائل الدتلاطين 
إلى الشعوب الإسلامية مبشرة بالفتح المبين والانتصار على الكفر ما 


سس ِييييييِِِِِِِِِِِِِِِِصسِِِِطٍِِ؟6؟!)؟ب هف للد لسسسسلييلللللجج ‏ ز1إ[ 


بالأغراض ححتى الآن » ولعل الله بسر من يقوم بهذا العمل المهم من المؤرخي 
المحلون:: 


1غ 
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تعد ١١‏ سنت 
يدل على النية الطيبة إن شاء الله » ثم ضعفت الدولة بعد سلاطينها 
الأوائل » ولكن طبيعتها العسكرية لازمتها حتى النهاية » وبقيت 
تحارب روسيا والبلقان حتى أنهكتها الحروب واستنفدت كل 
طاقاتها الاقتصادية والسكانية . 

١‏ - استطاعت هذه الدولة في إبان نشأتها الأولى أن تجمع شمل 
المسلمين في بلاد الشام ومصر والعراق والحجاز واليمن وشمالي 
أفريقيا » وكانت وحدة هذه الشعوب قد تفككت بعد زوال الخلافة 
الساضة + 

- أوقفت الخطر البرتغالي والأسباني الذي بدأ بالالتفاف حول العالم 
الإسلامي عن طريق البحار » واستطاعت أن تحمي المناطق 
الإسلامية من الغزو الأوربي الذي تأجل أربعة قرون حتى جاءت 
الفرصة المناسبة بعد ضعف الدولة العثمانية » فما أن استهل القرن 
التناسع عشر حتى بدأت أوربا بقضم الكعكة شيئاً فشيئاً . 

؛ - ومن مزايا هذه الدولة أنها أوقفت الزحف الشيعي الذي كان يتولاه 
الشاه إسماعيل الصفوي حاكم إيران أو ما يسمى يومها ( بلاد 
العجم ) وأراد نشر هذا المذهب في العراق وبلاد الأناضول 
( ربما بتشجيع من غلاة الصوفية ) ولكن الشاه انهزم في معركة 
(جالديران) أمام السلطان سليم الأول» ودخلت الجيوش العثمانية 
العاضمة (تبريز) + ول وقد رللعدهاتيين الاستمبزارفي الرسف برقا 
للاتصال بمسلمي الهند لكان أولى لهم من استمرار التقدم باتجاه 
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المقدمة 
ممت .| لل لضي 

١ 

أوربا النى جمعت كل قواها لايقاف الزحف الإسلامي » فبددن 

الدولة كل قواها لتثبيت أقدامها في شرق أوربا حيث كان الصرب 
والكروات والبلغار يشغلونها ويستمدون العون من أوربا ٠‏ وفي 
هذه الأثناء التهمت روسيا كل الأقاليم الإسلامية في أسيا الوسطى 
من (بخارى) إلى (باكو) : 

ه - كانت الدولة فى أول عهدها تشجع العلم والعلماء ؛ وتهتم 
بالتنظيم الإداري » ولكنها ارتكبت خطأ كبيراً حين لم تعتمد اللغة 
العربية لغة العلم والإدارة « فلم يكن للعربية تقدم , بل تأخر ؛ 
والفقه الإسلامي تابع للعربية » لأن مادته القرآن والسنة وهما 
عربيان . والعلماء الذين تصدوا للقضاء والإفتاء لسانهم أعجمي لا 
قبل لهم بفهم بلاغة القرآن » فلذلك لم يشتغلوا بالاجتهاد»""" . 

5 - اهقمت الدولة بعمارة المساججد » ووجد من السلاطين وبعقص 
الولاة من يهتم بالعلم وإنشاء المكتبات » ولكن لم يكن هناك 
سياسة واضحة للدعوة بين صفوف الشعوب التي حضعت ٠‏ 
العثماني » ولذلك لم يرسخ وجودها في تلك الاقاليم ؛ : 
تعلق الغرلة بالق 3 المسونية رخاس لباب 11 لعل 
أْضَر بها وحرمها من التجديد والاجتهاد . 


٠. - 


. ١748/17 محمد بن الحسن الحجوي / الفكر السامى‎ - ١ 
. ربما تكون البكتاشية ستاراً صوفياً للفرق الباطنية‎ - ١ 


#١ 
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اأمقدمة 


أذ فنا 


- ومن الأخطاء الكبيرة » اعطاء الدولة الامتيازات الخاصة لغير 
المسلمين التي توسعوا فيها واستغلتها أوربا » وجعلتها ثغرة 
للدخول منها والتمدد لتأمين مصاحها » يقول الشيخ رشيد رضا : 
ومن المثشلات والعبر في هذا أن المسلمين أباحوا في حال عزتهم 
وسلطانهم لأهل الملل الأخرى حرية واسعة في دينهم ومعاملاتهم 
في بلاد الإسلام عادت على المسلمين ودولهم بأشد المضار 
والمصائب في طور ضعفهم ؛ كامتيازات الكنائس ورؤساء الأديان 
التي جعلت كل طائفة منهم ذات حكومة مستقلة في داخل الحكومة 
الإسلامية » ومن ذلك ما يسمونه فى هذا العصر بالامتيازات 
الأعنبية:ال اند تفلا وإحساتاس مارك المبنلموة قسنارية 
امتيازات عليهم » مذلة لهم » مفضلة للأجنبي عليهم في عقر 
دارهم » حتى أن الصعلوك من أولئك الأجانب صار أعز من أكابر 
أمرائهم وعلمائهم 2١7»‏ . 
ولا نستطيع في هذه العجالة الاسترسال في ذكر الايجابيات 
والسلبيات عن الدولة العثمانية » فهذاله موضع آخر . والدولة 
العثمانية بحاجة أكيدة لدراسات أشمل وأعمق مما هو متوفر بين أيدينا » 
ومثل هذه الدراسات ستحقق فوائد كثيرة لارتباط تاريخ ملسن 
الحديث بهذه الدولة . 


8 اكركرة‎ ٠ تفسير المنار‎ -١ 
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إن الغرب الذي خطط لاقتسام العالم الإسلامي نراه هذه الأيام فرحا 
فخوراً بانتتصاراته وتقدمه العلمي وتراكم ثروات العالم بين يديه . 
وخاصة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي والأحزاب الشيوعية » ولكن هذا 
الأشر والبطر سيكون وبالاً عليه وليعلم أولئك الذين يزعمون أنهم 
قوامون على الحضارة الإنسانية أن لكل شيء نهاية وأن نهاية الغدر 
بالمعاهداث » ونهاية هذه الأكاذيب المتفشية : ونهاية هذه الغطرسة 
الحضرية زتلك الفركل: للسورة ب عياية اهديري مس ليقي يرب 


فى شرايين أوربا , 


ً- 
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سل سجس اسك احم ممم بسب 


زف 


إن كتاب ( مئة مشروع لتقسيم تركيا ) هو من تأليف الوزير الروماني 
(ت.ج. دجوفارا) 2١(‏ وقد كتبه بالفرنسية » وظهرت الطبعة الأولى منه 
فى باريس عام ١41١5‏ وقدم للكتاب الأستاذ في كلية الحقوق وكلية 
العلوم السياسية ( لويس رينو ) ويبلغ حجم الكتاب )16٠(‏ صفحة من 
القطع المنوسط وأثناء تعليقات الأمير شكيب أرسلان على كتاب 
(حاضر العالم الإسلامي) لمؤلفه (لوثروب ستودارد) تكلم الأمير 
شكيب على التعصب الأوربي والرد على تهمة التعصب الإسلامي . 
ونقل عن كتاب (التسامح الإسلامي) وكتاب (تاريخ البابوات) وذكر 
أقوال بعض الأوربيين في العرب والمسلمين وتسامحهم . ثم عرج على 
واقع النصارى في البلاد الإسلامية وكيف أنهم عاشوا دون أن ينالهم أي 
أذى . وكنموذج على تعصب النصارى الأوربيين ذكر كتاب (مئة 
مشروع لتقسيم تركيا) وعرضه عرضاً وافياً والكتاب دراسة وثائقية 
لحقبة طويلة من الصراع بين الإسلام وأوربا ؛ ولعله يتيسر في المستقبل 
إن شاء الله ترجمة الكتاب ترجمة كاملة عن الفرنسية . 


١‏ - وقد شغل منصب وزير دولة رومانيا في بلجيكا ولوكسمبورغ ومنصب قائم بالأعمال 
في مدينة بلغراد ؛ ومسؤول دبلوماسي في ( صوفيا ) ومبعوث فوق العادة إلى 
العاصمة الآستانة . وقد كتب أيضاً عن المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة برومانياء 
وله دراسات في الأدب والاجتماع باللغة الفرنسية . وكتاب ( مئة مشروع ) الذي 
نحن بصدده يوجد نسخة منه في المكتبة البريطانية التابعة للمتحف البريطاني في لندن 
تحت رقم 10 .16 . 9136و . 
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المقدمسة 

ده ] © دسا اوور 
إن تقديم هذا الكتاب في المرحلة الراهنة مما يساعد على معرفة 
سالب الأووموق الى استخاسة وق شاعت أخراننية التبمس 
التى يرددها الغرب » وينبذ المسلمين بشتى الألقاب مثل ( التطرف ) و 
(الأصولية) والتي تلقفها الببغاوات عندنا الذين مسخت شخصياتهم 


وأضحوا أسوأ من أسيادهم . 


0 


إن هذا الكتاب ( ليس كتاباً تاريخياً بقدر ما هو كتاب سياسي 
يخبرك عن مكنون العقل الغربي وكيف يفكر ويدبر » وكيف يتابع 
مشاريعه الكرة بعد الكرة حتى يصل إلى أهدافه » فإن أوربا ما فتئت 
تخطط لتقسيم العالم الإسلامي » أو قل : لشفتيتة » وكانت الدولة 
العثمانية ("2 في المواجهة » وكانت تمثل الأجزاء الكبرى من العالم 
الإسلامي وقد أحصى مؤلف هذا الكتاب ( مئة مشروع ) لتقسيم هذه 
الدولة » تقدم بها سياسيون وقساوسة ومفكرون وأطباء يقترحون كيفية 
تقسيم بلاد الإسلام . فالكل متفق على إضعاف الدولة العثمانية 
وتفكيكها . 


. مع المقدمة التي كتبناها والتعليقات عليه‎ - ١ 

١‏ - ويسميها المؤلف ( تركيا ) والأصح : الدولة العشمانية » وقد كانت دولة واسعة 
الأرجاء . ضمت شعوباً مختلفة ٠‏ شاركت فى الدولة وإن كان الأتراك العشمانيون 
هم الحكام والقوة الرئيسية . والمقصود بالتقسيم ليس الدولة العشمانية بل العالم 
الإسلامى . 
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لي اسييتا 


اأمقدمه 


و7 


[ه 8ج حشس] 


كانت أوربا في أوج صراعاتها الداخلية عندما خططت لهذه المشاريع 
فكيف سيكون الأمر لو أنها كانت مفوحدة ؛ أو تعيش بلا ضراغات ؟ . 

عندما يسمع المرء ( مئة مشروع ) يظن للوهلة الأولى أن هذا الرقم 
للمبالغة أو هو رمز لكثرة المشاريع ٠‏ ولكن بمجرد أن يبدأ في القراءة : 
سيكتشف حجم التدبير » وأنها ( مئة مشروع ) فعلاً . استغقرت الفترة 
الممتدة ما بين ( 141-1781 م)أي حوالي ستة قرون » ولا شك 
أن ( العرض مستمر ) ولكن بأشكال أخرى . 

إن أول ما يلفت النظر في هذه المشاريع هذا الدأب الذي لا يمل ولا 
يكل ؛ وهذا الإصرار رغم الفشل الذي أصاب الكثير منها . أو إهمال 
الحكومات لبعضها » وهذه ميزة نحسب لهم . وإن كانت سيئة بالنسبة 
لنا . كما يتضح من هذه المشاريع أن الأوربي ينظر إلى العالم الإسلامي 
وكأنه أرض ( سائبة ) ليس لها مالك ؛ فهذا القطر لفرنسا ء وذاك 
لبريطانيا وثالث للنمسا . . . . ومن الغرائب في هذه المشاريع أن بعض 
مقترحيها من المفكرين أو الفلاسفة الذين قد يظن لأول وهلة أنهم من 
الذاصهمين لترية الشعوب وتضرة العدلة . 

لم يكن المستهدف في هذه المشاريع الدولة العثمانية أو الأتراك 
فحسب . بل كان العالم الإسلامي بأسره » فإقليم مراكش على سبيل 
المثال لم يكن تابعاً للدولة العثمانية ولكنه داخل في غنائم أوربا . 
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د 0" تام 

لم يترجم الأمير شكيب أرسلان هذا الكتاب ترجمة حرفية 5 
لخصه وصاغه بأسلوبه المعهود المشهور ء والأمير شكيب مر 
بالتفاصيل التي يحشد فيها عشرات الأسماء والقصص » وها أذ 
الأمرلم يتكرر كثيراً فقد هذبت الكلام في بعض المشاريع ؛ وحذفن 
الزيادات التي لا تهم القارىء كشيراً » ثم علقت على بعض العباران 
مقارناً بواقع أوربا اليوم وواقع المسلمين وشرحت ما لابد من معرفته من 
أسماء البلدان والمعارك » وأبقيت تعليقات الأمير شكيب في الهامش 
كما هى وأشرت إليها بحرف ( ش ) . وربما يتعب القارىء من كثرة 
الأأسحاء الأجنبية المذكورة في هذا الكتاب » ولكن متابعة القراء: 
للمشاريع الصليبية سيتيح الفرصة له لاكتشاف طريقة هؤلاء القرم في 
العمل » وهذا كاف لأن يصبر ويتابع هذه المشاريع . وقد رجعت لكثير 

من المصسورات العر بية والأجنبية . ولكثير من المعاجم والأطالس 
التاريخية لتحديد الأماكن والدول التي اندثر بتعضها ؛ أو تغيرت 
الأسماء » وليس بالأمر السهل تغطية فترة ستة قرون من التاريخ ٠‏ 

وقد تعمدت ذكر ( الدولة العثمائية ) بدل ( تركيا ) لأنها هي الأاذ 
والأضبح فكلمة ( تركيا) لم توجد إلا بسلا العرب العامية الأولى ف 
تكون الدولة العلمانية التركية المعاصرة . 


00 


لاط 5031010 


المقدمه 


و تو 1 لشي ل كط ل ا ا لش ل لت ل لخ سك 


وأخيراً فإنى أرجو أن يكون هذا العمل نافعاً . خاصة وأن الغرب ما زال 


لندن 


١4‏ 5ه 


1111م 
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مس م١"‏ 77ج 77 لسل سات 
التعصب الأوربي أم التعحب الإسلا مي 

قال الأمير شكيب أرسلان متابعاً تعليقاته على موضوع ( التعصب 
الأوربي ) : 8 ولتأخذ انموذجات أخرى من كتاب : مئة مشروع لتقسيم 
تركيا . 

قال الوزير (دجوفارا): إن أصل العداوة المزمنة التي يشعر بها 
الأوربيون للأتراك » ويميلون أبداً من أجلها إلى حصرهم )١(‏ في آسياء 
هي راجعة إلى العداء الشديد الواقع بين النصرانية والإسلام » ونقل7) 
عَنَ (غودفروا كورت ) كلام ا كدبه هذا فى سئة 1888 فى كتاب 
عنوانه : ( الصليب والهلال ) قال فيه : « إن الإسلام قدعمل مالم 
يقدر أن يعمله » بل مالم يجرؤ أن يعمله دين آخر وذلك بأن الصليب 
تغلب على كل شيء أمامه » وجاء الإسلام أحياناً فتغلب عليه » وكان 
الصليبيون يقولون في قتال الإسلام : هكذا يريد الله » ونحن يمكننا أن 
نعيد اليوم العبارة نفسها . وأن نحارب العدو الذي حاربه آباؤنا» . 

وقال المسيو ( دوفاريك ) من علماء الحقوق : 7 إنه من الواجب 
القيام بحرب دينية يمستخلص بها القبر المقدس . وتوضع بلاد يسوع 
تحت حراسة أمير مسيحي وحماية مجموع الدول العظام» . 


5 يعني إبعادهم عن أوربا‎ - ١ 
. أي دجوفارا‎ - ١ 


57 لا©ط 560310 


لفان 00 


ي يي بس7ب7ب7 يي 0 5 


ثم قال (دجوفارا) : إن المسلمين كانوا أرعبوا أوريا ٠‏ وخنعت لهم 
أسبانيا مع عظمتها » وفي أواخر القرن الثاني عشر امتد سلطان العرب 

من الهند إلى الأطلانطيك نطيك ؛ وصارت حتصارة بعاد الس" : أغلى 
وأدقري مو سحشسارةل إقس لاأسرل 00" و(ياررس | ركسا اقرع 
5 تحت قيادة (شارل مارتل) الذين كسروا المسلمين فى 
(بوانييه) وأنقذوا النصراتية » فمن ذلك الوقت لم يعرف المسلمون أوريا 
الأ نت اسويلاة الفسرج «واة أول من دعا الأوريين إل عفرت 
صليبية هو البابا (سلفستر الثاني) » وذلك سنة ألف واثنين » ولم يوفق 
إلى تحقيق ما أراده ٠‏ ثم جاء البابا (غريغوريوس السابع) فاستنفر جميع 
ملوك أوربا لحرب دينية يَصْلونها الإسلام وذلك سنة ( 76 ٠‏ )إلا أنها 
هذه المرة أيضاً لم تتحقق هذه الأمنية » وتأخرت نحو عشرين سئة عن 
ذلك التاريخ » ثم بدأت الحرب الصليبية » فأخمرت فتح الأتراك 
للقسظنطيتية مدة ثلاثماثة وخمسين سئة واتقهت الخروس:الصايبية شئة 
7 إلى مينة 0193م يساتوظ عكًا «:وكسر السيعيرة سداها انرا 
فتحوه من بلاد الإسلام ملكتين مسيحيتين : قبر ص27 وأرمينيه » ثم إن 


. هي مدينة آخن من مدن ألمانيا‎ - ١ 

5 -تم فتح فبرص عام ١/‏ ه في عهد معاوية ,ب بن أبي سفيان رضي اللّهِ عنه » وشهدت 
فتحها الصحابية الجليلة أم حرام بنت ملحان وتوفيت بها . وفي عهد الرشيد العباسي 
غزاها المسلمون بعد أن نقض أهلها العهد . ثم استولت عليها الدولة البيزنطية بعد 
منتتصف القرن الشالث الهجري ثم أخذها ملك انكلترا (ريتشارد) قلب الأسد 
وأقطعهال : (جى دي لوزيئنان) فأنشأ فيها مملكة صليبية » كانت تشن الغارات على 
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الأتراك جحلو إلى أوريا سنة 1 1156 م بحسورهم مكميق (اللدردتيل) . 
وافتتحوا (أدرنة) في سنة لسن ٠‏ وفي جميع هذه الأزمنة ‏ ومن قب 
أن يدخل الشرك إلى أوربا ء ٠‏ كان كناب النصارى والمفكرون منهم لا 
يريدون أن يتعزوا عن إخفاق الخروب الصليبية ؛ ولا يفتأون يميجرن 
خواطر الشعوب الأوربية » ويحرضونهم على عمل مشترك يقومون ., 
لدحر الإسلام + ولأسيسا عن قلسطين وات هر من بين هؤلا, 
المحرضين : (مارينو) »(سانوتو) » و(غليوم دي نوغاري) . وكذلك 
الشعراء مشل بترارك » كانوا في مقدمة المحرضين على قتال المسلمين. 
قال ؟21 : ولما سقطت عكا وصور , كتب البابا (نيقولا الرابع) كتاباً 
تاريخه 1531/87/07 إلى (فيليب لوييل) ملك قرتينا + يلين لدندألة 
ويستنجده ليجمع كلمة ملوك النصارى » وينتقم من الإسلام » ولكن 
البابا مات قبل تحقيق أمله » وكان قد تلقى برنامجي حرب : أحدهما 
من ملك صقلية2'7 (كارلوس الثاني) » والثاني من راهب يقال له : 


- سواحل الشام ومصر ء وتنبه المماليك في مصر إلى خخطورة الاسطول البحري ؛ 
فنجهزوا جيشأ قوياً بحرياً عام 8174 ه وبدأت الحملات لاحتلال هذه الجزيزة إلى أن 
استولوا عليها عام 4 87 ثم دخلت الجزيرة في حوزة الدولة العثمانية إلى أن تنازلت 
عنها للانجليز , ؛ بمقتضى اتفاق تم في مؤتمر برلين عام 181/8 م ثم أسلمها الانكليز 
لليونان ولكن المسلمين القبارصة رفضوا هذا الأمر واستقلوا بالجزء ‏ الشرقي منها. 

انظر : أطلس تايرخ الإسلام للدكتور حسين مؤنس / 786 والدولة العلية / 568 . 
١‏ -المؤلف : دجوفارا . 
١‏ - جزيرة في البحر المتوسط ؛ افتتحها المسلمون عام 7١7‏ ه في عهد زيادة الله من * 
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١‏ كس 


(فيدائس دوبادو) وكان برنامج (كارلوس الثاني) العدول عن قتال 
المسلمين بالسيف إلى مقاتلتهم بالتجارة7١2‏ . قال : لأنهم إذا زحف 
الأوربيون إلى بلادهم تركوهم يطئون السواحل » ويعمل فيهم تأثير 
الإقليم فيضعفوا . فكان الأولى قطع الطريق على متاجرهم » وإعداد 
أساطيل لهذا المقصد وتوحيد القيادة » ويسمى هذا المشروع في حرب 
الإسلام بمشروع (كارلوس الثاني) ملك صقلية » أما مشروع (فيدانس) 
فلم يكن مقتصراً على حرب تجارية » بل كان يشير بتجريد جيش يطأ 
البر » ويكون وراءه أسطول من ثلاثين إلي خمسين بارجة حربية » وأن 
تنزل اجنود في سواحل أنطاكية ثم يجعل الصليبيون أنطاكية معتصماً 
لهم » وقاعدة لغزواتهم » وقد انتقد بعضهم هذا المشروع وحكموا 
باسقخالتة.. 


وفي سنة ١‏ )جد برنامج آخر صاحبه ( كارلوس دوفالوا ) أخو 


> بنى الأغلب » وقد تولى فتحها الأمير الفقيه القاضى أسد بن الفرات . وبقيت 
بأيدي المسلمين » منارة للعلم والحضارة إلى أن اختلف أهلها ووقعت الفتنة خاصة 
عندما تولاها الفاطميون عام ٠79‏ وظلموا أهلها ظلماً شنيعاً . فاستعان بعضهم 
بالنصارى النورمانيين » فاستولى عليها الملك (روجار الأول) عام 484 ٠‏ وفي عام 
قضى على البقية الباقية من المسلمين . 
انظر : أبوعبداللّه الحميري / الروض المعطار / 77" ؛ وأطلس تاريخ الإسلام / 594 . 
١‏ - قارن ما يفعله الغرب اليوم من الحصارات الاقتصادية . 
١‏ - هذه المشاريع وضعت قبل أن تفتح الدولة العثمانية أجزاء من أوربا » وقبل أن تصبح 
خطراً على أوربا » فهي مشاريع موجهة ضد المسلمين بشكل عام ٠‏ وكانت بدايات 
الدولة العثمانية 194 ه الموافق ل199١‏ م . 
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خم رربت 


(فيلب لوبيل) ملك فرنسا ١‏ ركان هذا الأمير قد تزوج كاتريداية 
(فيليبدوكوتنيه) آخر ملوك اللاتين في القسطنطينة - لانه كما لا يخفى 
كان اللاتين غلبوا الروم على القسطنطينية وملكوها مدة خمسين سنة - 
نتعلق أمل (كارلوس) المذكور بالاستيلاء على تملكة حميه » وظاهر 
على ذلك البابا (بو نيغاس الثامن) وبعض ملوك النصرانية » ووعدته 
سمهررية البنيقية يمره بعرية + إلا أنتسل اتروع آلديب أزما اندز 
وكانت معداته ضئيلة بالنسبة إلى خطره » وأكثر من حرض عليه فيليب 
لوبيل ملك فرنسا الذي كثيراً ما فكر بفتح فلسطين . ثم إن البابا 
(أكليمانضوس) الخامس تقدم إلى رئيس نظام الفرسان الهيكلين7) 
بترتيب برنامج لمحاربة المسلمين » وذلك سنة /17017 » وكان الرئيس 
المذكور يدعى ( جاك دوموليه ) فأشار هذا بجمع كلمة النصرانية على 
قتال المسلمين » وأنه لا يجب أن يقل الجيش عن خمسة وستين ألف 
مقاتل » وأن يكون معززاً بأسطول يرسو في مياه قبرص تحت قيادة 
الأميرال (روجر دولوريا ) الأرغوني 292 , 


١‏ - فرسان المعبد أو فرسان الهيكل ٠‏ وفي كتب التاريخ الإسلامي يسمونهم ب( الداوية) 
لع تكسي الدايين جزمن سير اليتيوا لقياات ا 
3 . ظ 0 : 59 5 07 ات 
2 متو كقبرص ورودس ومالطة أوكاراً لهم لشن 
لود معدي ناتاس ماري اجبيزات لسري 30 . 
5 حون : إحدى الممالك النصر انية في الشمال الشرقي من أسبانيا ؛ اتحدنه © 
اشتاة لمحارية السلمين وإخراجهم من الأندليس :. : 
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557 ٠١ ٠١ 33 جم‎ 


المشووع الراببع 


ثم جد مشروع رابع صاحبه ١‏ بيير دبوا » وهو رجل من مدينة 
(كوتنس ) ولد بين سنة ١706٠١‏ و ١515١‏ واشتهر سنة 1١٠١‏ » وقدم 
برنامجاً إلى البابا ( اكليما نضوس ) الخامس لأجل استرداد الأراضي 
للنفسة م وقد رروا ا اه إلى يليب ازيل )شالك فسنا كي 
الموضوع نفسه » وحرضه على أن يؤسس مملكة في الشرق » يضع على 
رأسها ثاني أولاده وكان من جملة وصاياه أن تتوحد كلمة الملوك 
الكاثوليكيين وأن يحملوا الروم الأرثوذكسيين في الشرق على الخضوع 
للكئيسة الرومانية » وأن يكون الجميع يداً واحدة في وجه الإسلام : 
وقال إنه يجب تجهيز أربعة جيوش ء ثلاثة مها تذهب بحرا إلى 
فلسطين» والرابع يزحف برا . 

وكان من رأيه أنه بعد استتباب الفتح يصير ( كارلوس دوفالوا ) ملكا 
على جميع المملكة البيزنطية مضمومة إلى بلاد المجر والفلاخ 
والبغدان(١2‏ » وهكذا لوتم ما أراده لكانت تملكة رومانيا الحالية من 
جملة ملحقات فرنسا . وكان من جملة ما أشار به أن يكون البابا هو 


١‏ - الفلاخ : كان الأتراك يسمونها (أفلاق) وهي إمارة من إمارات الدانوب » ظهرت 
للوجود فى القرن الغالث عشر وأصبحت مئذ سنة 147 م تابعة للدولة العثمانية ؛ 
واستقلت سنة 107 واتحدت مع مولدافيا (البغدان) سنة 1804م وكونتا معاً الدولة 
الرومانية الحديثئة إضافة لجزء من (ترانسلفانيا )؛ وسيرد ذكر الأفلاخ والبغدان كثيرأ 
في هذا الكتاب . انظر : محمد فريد بك / تاريخ الدولة العلية / ١1١‏ : 
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هد ١:‏ 
المصلح بين الأمراء المسيحيين وأن يجعل مجمعاً عاماً وخزانة خام: 
بالأرض المقدسه » يكون لها شعبة في كل كنيسة مسيحية . 

وقال المؤرخ الشهير ( البير سوريل ) : إنه كان في برنامج (بيبر 
دوبوا) هذا كثير من الخيال » ولكن هذا الخيال كان في ذلك الوقت 
يحوم على خواطر الجميع » ونقل (دجوفارا) في أثناء كلامه على 
مشروع دوبوا أن البابا (غريغوريوس) الحادي عشر أنذر امبراطور 
بيزنطة بأنه لن يساعده على المسلمين إن لم يرجع إلى الكنيسة 
الرومانية» ونقل أيضاً أن البابا (سيلفويوس) كتب إلى السلطان محمد 
الفاتح سنة “1571م ويدعوه أن يتنصر ويقول له : « بقليل من الماء على 
بدنك تتعمد وتصير نصرانياً خادماً للإنخيل » فإن فعلت هذا لا يكون 
على وجه الأرض ملك يمكنه أن يفوقك في المجد والإقتدار )217 . 


المشووع الخامس 


ثم مشروع ( ريموندلول ) سنة 17205م وهو فيلسوف مسيحي 
صاحب طريقة خاصة به » ولد في ( بالما ) من جزيرة ميورقة ("2 » وقتله 
العرب في تونس سنة 1771م » وله مؤلفات كشيرة في اللاتينية » وقد 
كان من الدعاة إلى الحرب الصليبية . ولهاقى ذلك تاليف موعتودة 
نسخته الأصلية بخط المؤلف في المكثبة الوطئية في باريس تحت غرة 


. ما أسمج هذه الرسالة » وما أقل عقول هؤلاء القسس‎ - ١ 
. من جزر البحر المتوسط التابعة الآن لأسبانيا‎ - 
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77 » وقد اس تحسن المجمع العام المنعقد في ( قيان 2١١)‏ سنة 
١ه‏ هذا الكتاب » وأوجب العمل به » وقرر القيام بصليبية 
جديقة ا واجعاء العقثر من اللناضلوت 229 لآل عل العؤاةالفبايبية: 
وذلك للست حتورات : ولم يقل ( ريموندلول ) شيئاً مما يتعلق بكيغية 
تقسيم بلاد الإسلام بين الفاتحين الكاثوليك » ولكنه ذهب إلى وجوب 
تعلم اللغات الشرقية 97 » لا سيما اللغة العربية » لتسهيل هده 
الفتوحات » ونشر الدين الكاثوليكي بالوعظ والإرشاد . 

وقلان3 سباق مار له سيمزازقاة 1ن الوق كدلول قاف يرق الأولن 
هنانية :غير المومتين 297 + وهدآية المسيحين الملشقين إلى الدين الكاتوليكي 
بدلا من قهرهم بالسيف . هذا وكان (ريموند) يقرح ا 
صليبيتين» إحداهما تزحف إلى مراكش فتونس » فطرابلس » والثانية 
تزحف إلى القسطنطينية ومنها إلى سورية . وقد اختلفت برامج هؤلاء 
الخياليين في قضية الزحف على بلاد الإسلام » فكان ( غليوم دادان ) 
الدومنيكاني 217 يرى السير من طريق القسطنطينية وقد ألف بين سنة 


ا 02 


. منطقة جنوب فرنسا بالقرب من ( ليون ) الحالية‎ - ١ 

. أي جباية العشر من الإنتاج الزراعي‎ - ١ 

؟٠‏ - كأن هذا تمهيد لعملية الإستشراق والمستشرقين . 

؛ - بدينهم النصراني المحرف . 

- مصطلحات إسلامية يستعملها الأمير شكيب هنا . والتجريدة فرقة من الجيش 
أوسرية . 

. طريقة دينية نصرانية ترى رفع مستوى التدين عند الفرد‎ - ١ 
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/ 7 1 7 ' 


المت ال 
٠م‏ وسنة 1114م كتاباً سماه دكيقية اتنتفضال المسلمين » وأشار 
فيه بإيجاد اسطول مسيحي في خليج فارس ٠»‏ وأما ( بروكارد ) فأشار 
بالزحف من إيطاليا إلى بلاد الصرب ومنها إلى الشرق ٠‏ وأما ( سانتو) 
فكان يرى وجوب الحمل على بلاد الإسلام من البحر » ويدخل في 
برنامج (ريموندلول) الزحف على بلاد الأندلس برأ وبحرا ؛ وبعد 
الإستيلاء عليها » احتلال مدينة سبتة(١2‏ في أفريقية ٠‏ ثم مديئة تونس 
وذلك لأجل تسهيل الإستيلاء على مصر والبلاد المقدسة » وبينما يكون 
جانب من القوة الصليبية محاصراً مصر . يكون الجانب الآخر زاحفاً 
من القسطنطينية إلى سورية ومنها إلى جزيرة العرب99؟ . 

فهذه مشروعات خمسة لخصناها تلخيصاً من كتاب ١‏ مثة مشروع 


احم , تركيا ) 


١‏ - ماتزال محتلة من 
اللتوصظ-: 

١‏ - هذا يؤيد ما قلناه « أن 
فقطى. لأن قلب جزيرة 


قبل الأسبان حتى يومنا هذا » وهي مدينة مغربية على ساحل البحر 


الهدف هو بلاد الإسلام كلها وليس أملاك الدولة العشمائة 
العرب لم يكن تابعاً للدولة العشمائية : 
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5 


المشروع السادس 


وهو مشروع ( مارينو سانوتو) وهو رجل يتتسب إلى إحدى الأسر 
النبيلة في البندقية ؛ ولد سنة 1770م » وطاف في بلاد الشرق مثل 
المورة(١)‏ وقبرص وأرمينيا 3 وروعم:!"؟ والإشكتدرية , وقد بدأ كتابه 
(يوحنا الثانى والعشرين) إلا سنة ١"م‏ وقد ذهب في كتابه لأجل 
نمجاح المشروع إلى توحيد الكنيستين الشرقية والغربية”"؟ » وفي ذلك 
يقول الفيلسوف (أرنست رينان) : « إن سانوتو كان يجهل درجة 
الخلاف بين الكنيستين » ولا يعلم أن الروم لم يكن يصعب عليهم 
يكن سانوتو يشير باستيلاء اللاتين على القسطنطينية» بل كان يرى بقاء 
بيزانطة للروم » وكان من رأيه أن تكون سلطنة البقاع المقدسة لفرنسا » 


٠ شبه جزيرة وهي الجزء الجنوبي من بلاد اليونان‎ - ١ 

, جزيرة ضاي اق البحر التوسط » تقع عند مدخل بحر أيجه جنوب غربي تركيا‎ - ١ 
تدحت فى عام 14 ه في عهد الخليقة معأؤية بن أبي سفيان - رضي الله عن - وأعيد‎ 
لبها عاء: 5 خاءاتم امقولى عليينا البيزنظيرنة والضليبيز تارب يام‎ 
الحروب الصليبية قاعدة لفرسان القديس يوحنا ؛ شن عليها السلطان المملوكي‎ 
ثم فتحها السلطان سليمان العثماني عام 611١م وغزاها‎ ٠ (بارسباي) عدة حملات‎ 
٠ الإيطاليون عام 917١م . وهي الآن بيد اليونان‎ 

٠"‏ - انظر تأكيد أصحاب المشاريع على و حدة الكنيستين لمجابهة العالم الإسلامي بيئما 

الو حدة الإسلامية - بين الدعاة وليس بين الدول - مايزال ضعيفا . 


ترى أن موضوع 
4 - أي للمسلمين , 
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مدة ثلاث سنوات فلا بد من الإستيلاء عليها . وأنه إذا اسء لي 
أكثر مقصد سانوتو تأمين الطرق الإقتصادية أمام بلدة البندقية(؟) 
وتمكينها من الإستيلاء الإقتصادي على الشرق . 


قال دجوفارا : 7 إن إنكلترا بعد سبعة قرون من زمان سانوتو حققت 
لنفسها الأمل الذي كان يحلم به سانوتو» . 


١-هزوالا‏ 7 5 
خا يسم ومرقعهاين العالم الإسالاتي جتلك القرن و الاين بتكل 
و 0 - وإبعادها عن جذورها الإسلامية العربية . بمناهج 
الصراع ا م ححدلطفن السد ) ومازال) بي تى أخرجوها من 
: 0 ليهود بمعاهدة (كامب ديفي ر) يات ...يتيك 

١‏ الايثة المشهورة في إيطاليا ؛ وقد كانت إمارة م .جوز 


| 


ا 
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شتت فق شت لشت وسطا اسل تست لنت كنتت اتنس سيم أأنأوا 
المشروع السابع 


المنسوب إلى ( هايتون ) أو ( هيتوم ) سنة 1101م وكان (هيتوم) 
أميرا أرمنياً في ( كرشي )اوه تقر بصرئ باؤاء جرير ةفيضن قاذ 
عمه ملكاً على أرمينية7١)‏ ؛ فاستولى المسلمون على بلاده » وأ هيتوم 
إلى البابا أكليمانضوس الخامس وأقام بمدينة بواتيه”"» حيث مات سنة 
4مء وكتب كتاباً باللاتينية » ثم ترجم هذا الكتاب سنة ١116م‏ 
إلى الإفرنسية وأشار في كتابه إلى وجوب فتح بيت المقدس » وبين 
الطريق التي بزعمه يتيسر بها هذا الفتح » ولكن الوقت الذي كتب فيه 
كتابه هذا لم يكن الوقت الذي يقبل فيه الناس رأياً كهذا الرأي » فقد 
كانوا في فرنسا تحت تأثير فاجعة القديس لويس ملك فرنسا الذي كان 
قد أسر في دمياط7) ثم عاد فقٌمّل في تونس وكان برنامج هيتوم تجريد 


» -أرمينية : تملكة قديمة في جنوب شرقي الأناضول » كانت عاصمتها (آني)‎ ١ 
وحكمها إقطاعيون من آل بقرادوني . ثم ضمت إلى تركيا وانحصر الأرمن أخيراً في‎ 
. مقاطعة أرمينيا التى كانت جزاً من الإتحاد السوفييتى سابقاً‎ 

١‏ - مدينة في جنوب فرنسا » وهي الثي جرت فيها المعركة اللشهورة بين المسلمين بقيادة 
عبدالرحمن الغافقي والفرنجة بقيادة شال مارتل » انتتصر المسلمون في بدايتها ثم 
صارت الدائرة عليهم . وكانت آخر المحاولات الكبرى لفتح فرنسا » ولعل من كره 
هذا الأرمنى للمسلمين أن استقر فى هذه المدينة . 

- مدينة في مصر ء احتلها ملك فرنسا في البداية » وبعد زحفه إلى المنصورة التقى 
بجيش السلطان الصالح أيوب . وقد هزم الصليبيون في هذه المعركة وأسر الملك 
لويس ٠‏ ثم افتدى نفسه . وبعد أن رجع إلى فرنسا هيأ حملة جديدة إلى تونس فلم 
يفلح أيضاً . وقد مرض في تونس ومات بها ولم يقتل كما ذكر المؤلف . وفشلت 
حملته أيضاً . انظر :6ه حسين مؤئس » أطلس تاريخ الإسلام / 717٠١‏ . 
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جيش على شمالي الريني . عيش أخر يرمع إلى سورية عن طريز 
القسطنطينية وجيش آخر يزحف بحرأ » وأكثر ما كان يهم هيتوم هو فم 
بلاده أرمينية » وكان يرى أن المغول يمالئون الصليبين على المسلمين , 
وأنه إذا زحفوا إلى حلب فسيضطر سلطان مصر إلى نجدة حلب, 
فيخرج من بلاده ويخلوا الجو للإفرجج فيمكنهم إحتلال طرابلس 
الغرب» وكان يشير بعقد محالفة بين المسيحين والمغول ١(‏ لكن على 
شرط أن لا يتلاقى الجيشان من الفريقين » لئلا يحدث بينهما قتال» بل 
يزحف المغول إلى دمشق ويزحف الصليبيون من طريق الساحل إلى 
القدس » وبعد الإستيلاء على بيت المقدس يزحفون إلى مصر ولم يكن 
جاح مشروع هيتوم أعظم حظاً من مشروعات الآخرين . 


١‏ - بهذه المناسبة نقدم نبذة عن التحالفات بين النصارى والمغول ؛ أو بينهم وبين 


الصفويين ضد العثمانيين : 

- فى سنة 1751م أنفذ البابا أنوسنت الرابع سفارة برئاسة راهب دومينكاني اسمه 
(اسكلين) فمضى حيث التقى بالقائد المغولى (بيجو) فأبدى هذا الأخير استعداده 
لأفمالق عد الأيرقين تزازب] مهر اك ين قبلاننا : (أينك) و(سركيس) فأفاما 
فى روما سئة ثم غاذا سئة 1744م ء ثم غاوذت السفارة من قبل لويس التاسع ملك 
557 ؛ وفي سنة 764١م‏ وصل مندوب آخر للويس التاسع ٠‏ فاستقبل من 5م 
(مونكو) خان المغول أحسن استقبال . 5 
وقد أدرك هولاكو عام مما تتعرض له سيادة المغول على سلطنة السلاج” في 
الأناضول من قبل الترك والمماليك فحرص على التحالف مع الج يس و يهارة 
- وفي سنة 1177 اتفق ملك أراجون والبابا (كلمنت) الرابع على أن يبعذا ؛ 


إلى (أبغا) خان فارس تطلب منه الإشتراك في محالفة عسكرية 5 


ةا 
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كه نام عه 


ا 000 0 00 ||| الل 
المشروع الثامن 

وهو المنسوب إلى ( غليوم دونوغاري ) وتاريخه سنة ٠1امء‏ 
وكان نوغاري من رجال فيليب لوبل ملك فرنسا ؛ وكان هذا الملك 
شديد الإعتماد عليه » ولذلك كان يشير بتولية فيليب لوبل قيادة الحملة 
الصليبية » وأن تجبى الأموال اللازمة لتلك الحرب وتوضع بين يديه » 
ولذلك أساء بعضهم الظن في فيليب لوبل واعتقدوا أنه إنما أراد بهذه 
الصليبية جمع الأموال لا إعلاء كلمة الصليب » وكان تما أشار به 
نوغاري محالفة سلاطين المغول » ومحالفة امبراطور الروم في بيزنطة ش 


"ديه 184لمأرسل أرقوه ب أبعا إلى النابافرتوريرس آززا 
توجيه حملة مشتركة لقتال المماليك . 

انظر : د. السيد الباز العريني / المغول / 64 -4مل/ا؟. 

دثي عام 1014م رغب حاكم الدولة الصفوية في إيران (طهماسب) فى التحالف 
مع القوى الأوروبية حصر العثمانيين فأرسل إلى شر لكان سفيراً يطلب منه التحالف 
. انظر : محمد حرب : العثمانيرن/ 43 , 

رمن الملفت للنظر أنه أثناء حصار هولاكو لمدينة ميافار فين ساندته وحدات من الأرمن 
والكرج (الجررجبيين) المغول / 7174 . 


ْ 

ا 

ظ بع يمترح عليه 
: 
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1 مس222 
المشروع التاسع 


النسوب إلى (غليوم دادام) » وتاريخه سنة ١111م‏ » وكان المذكور 
راهب دومنيكياً ؛ قضى معظم حياته يعظ بالإنجيل في بلاد الشرق , 
وذهب إلى الحبشة والهند » وكانت أراؤه في الموضوع غريبة . فكاز 
يشير بأن الصليبين يأخذون القسطنطينية في طريقهم » ويحولونها تملئة 
لاتينية » وكان يشير أيضاً بعمارة أسطول في بحر فارس نع تجارة النهد 
مع مصر 2١7‏ . وحمل حملة شديدة على المسيحيين الذين كانوا يتجرون ظ 
مع المسلمين . لا سييسا اجكنويةة 7" الذي “كاثوا يميسولة الرقيق من اهل ْ 
مصر ؛ فكان في ذلك القطر جيش من المماليك نحو أربعين ألفأ أكثرهم 
بلغار ويونان ومجر وغيرهم ء وقال : إنه يجب على البابا إصدار ١‏ 
بوجوب عقد محالفة مع الكرج7؟) ومع ملوك العجو**' وأن يعهد 


. نفذ البرتغاليرن والأسبان في القرن السادس عشر ما أشار به صاحب هذا المشروع‎ - ١ 

. أي أهل مدينة جنوة الإيطالية‎ - ١ 

فعناقي الطبرع من لاخر العالم الإلسنلاتنى ) وأطقة ينتق :+ حبرطال. . 

: - هي ما تسمى الان جورجيا التي انفصلت عن الإتحاد السوفييتى » وكان المسلمون في 
عهد الفتوحات قد وصلوا إلى تلك البلاد واستقروا فى عاصمتها (تفليس) وبفيت 
نإف مك وجزر + بين المسلمين والأرمن والكرج إلى أن التحقت بروضيا عام 18:٠‏ : 

* - لا شك أن هؤلاء يعرفون من أين تؤكل الكتف » يعرفون أن ملوك العجم (فارس) 


مين للتحالف مع الصليبي: إذا كان مومه قناقؤلةنئية عفل الدوة 
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13 فنا 


بالسيطرة على بحر اليونان المسمى ببحر الأرخبيل إلى أولاد ( ذكريا ) 
اجنويين الذين كانوا يملكون جزيرة ( شيو ) وألح غليوم هذا كثيراً بفتح 
القسطنطينية قائلاً : « إنها مفتاح كل المشرق » وقال : إن الروم لم 
يكونوا أقل عداء للاتين من المسلمين فيجب خضد شوكتهم . وقد اهتم 
صاحب هذا المشروع كثيراً بالمسألة الإقتصادية(١2‏ نظير سانوتو . وقال : 
إنه يجب قطع نجارة مصر مع الشرق الأقصى بوضع قوة صليبية في بحر 
الهند وفي عدن . وقد كان هذا الأمر في ذلك الوقت ضرباً من المحال . 
المشروع العاشر 

وهو مشروع ( هنري دي لوزنيان ) ملك قبرص . وتاريخه سنة 
١1م»‏ وقد تقدمهذاالمشروع إلى مجمع( ثيان) مع مشروع 
نوغاري المتقدم الذكر + وكان هذا الملك يشير بتجهيز طليعة مسيحية 


قوامها خمسة عشر أو عشرون سفينة حربية تواصل غاراتها البحرية 
على مصر إلى أن تتمكن من تخريبها . وبعد ذلك يقدم الجيش الكبير 
فيطأ أرض مصر ويستولي عليها ٠‏ وإذا استولى الصليبيون على مصر 
هان عليهم فتح سورية وقد أشارالملك المذكور بأن يبدأ الصليبيون 
باحتلال قبرص وأن يتجنبوا إحتلال أرمينية - يريد بأرمينيه بلاد كيليكيا 
واسكندرونة - وذلك بقوله : إن مناخ تلك البلاد شاق على الأوربيين. 
وأن الزحف منها إلى سورية في غاية الصعوبة » وقد كان لتقرير ملك 


. ولارز الوق يمرن السيطرة على العالم المتخلف بالإفتصاد‎ ١ 
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د 5غ ور 
قبرص هذا تأثير عظيم في مجمع ( فيان ) فأعلن هذا الجمع الحرر 
الصليبية فى ١9‏ ديسمبر 1717م » وبينما هم يجهزون الجيوش إذ مان 
فيليب لوبل ملك فرنساء والبابا أكليمانضوس» فتوقف العمل؛ ثوقم 
الأساقفة يحرضون شارل لوبل على إتمام المشروع » فعارض في ذلك 
,)١(‏ وبقي الأخذ والرد في هذه المسألة إلى سنة 1177م 


المشروع الحادي عسر 

المنسوب إلى ( بروكارد ) وتاريخه 1777م » وكان بروكارد هذا 
راهباً ألمانياً من الرهبان الدمينيكيين » فقدم تقريراً إلى ملك فرنسا يشير 
بد ب عيليينة + ربيوج الطرق الراققة لها وتم يكوورق كرد 
الحملة نحرية ولاكان أيضاً يستيحسن الزحف من جبل طارق وشمالي 
أفريقية إلى مصر » وكان يرى هذه الطريق طويلة شاقة » وإنما كانيج" 
الطريق الحسنى من خليج ( أوطرانطو )217 إلى كورفو إلى البلقان ؛ 
ويرى أحسن من ذلك الطريق التي اتبعها بطرس الناسك ؛ وهي طربق 
آقاينا إلى يلد التجى إلى البلقان إلى القسظنطييية » وم يكن برزوكاره 
يرضى بمهادنة ملك الصرب وامبراطور الروم في بيزانطيه » بل كال 
يقول أنه لا يجوز الثقة بهما . لأن نصارى تلك البلاد منشقوكد 


دوق بورغونيه 


الفيسية غ2 ويجب فتح بلادهم كما يجب فتح بلاد المسلمين » وكان 
١‏ - بورغونيا : منطقة تقع شرقي فرنسا وقاعدتها مدينة ديجون . 
وشرؤاء٠‏ 


١‏ - منطقة في أقصى جنوب شرقي ايطاليا » فتحها الأتراك لمدة قصيرة عام 
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ووو هسسوم مومهم ب ع بم 


يقول إن الترك يدور بينهم كلام من قبيل الجفر<١)‏ على أنه لا بد أن يفتح 
بلادهم ملك إفر نجي ٠‏ وأن هذا مما يسهل نجاح هذه الغزاة . ولم يكن 
في مشروع بروكارد شيء من الملاحظات الإقتصادية بل كانت جميع 
الأغراض التي بنى كلامه عليها حربية سياسية ولذلك كان لتقريره وقع 
عظيم على المجلس الملوكي في فرنسا وبعد أن قتلوا المسألة بحثاً رجحوا 
طريق البحر على الطريق التي اختارها بروكارد بحجة أن هذه طريق 
خطرة » ثم عرضت جمهورية البندقية عقد عصبة ضد الأتراك » ودخل 
في هذا التحالف امبراطور القسطنطينية وفرسان رودس”2" » وانعقد 
الحلف بين فرنسا والبندقية بحضور البابا يوحنا الثاني والعشرين في 
1 (آفينيون)277 وأعلن 247 البابا فيليب السادس المسمى دوفالوا قائداً للزحفة 


١‏ - كتاب فيه نبوءات مستقبلية » ليس لها أساس من الصحة يعتمد عليه الشيعة وينسبونه 
إلى جعفر الصادق وهو منه براء » وكلمة جفر مأخوذة من أن هذا الكتاب - كما 
يعون - مكتوب على جلد ماعز صغير . 

١‏ - هم فرسان القديس يوحنا . وهي منظمة عسكرية دينية بدأت مع مستوصف القديس 
يوحنا في القدس في القرن الحادي عشر لمساعدة الحجاج العجزة والفقراء الذين 
يزورون البلاد المقدسة » اعترفت البابوية بها عام “1111م وساعدت الصليبيين في 
غزوهم حتى طردت من فلسطين عام ١511١‏ م2 احتلت هذه المنظمة جزيرة رودس 
عام ١١1١١‏ م وازدادت قوتهم وثراءهم حتى طردهم العثمانيون عام 1917م 3 
فانتقلوا إلى مالطة » حيث حاربهم نابليون عام 17/44 م فالتجؤا إلى روسيا . 
تطروت عام 1817/4 م كمؤسسة القديس يوحنا الخيرية » ويشتهر فرعها الإنجليزي 
بأعمال الإسعاف . 

. منطقة جنوب فرنسا‎ - ٠ 

؛ - أي هذا التحالف . 


اا لل سسسسسصسصسسصس :21111011 
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م حر 
الصليبية » واكتتب للذهات ثلاثمائة ألف مقاتل ‏ وكانت السفن الت 
فى [لرسي إفناتهيات لنقل منتين الف مقاتل دفعة:واحذة »ينابم 
ل لانت اسلف تيع أ بويين كلق عقر قم ماقو ار 
ءءء موادت الاتخبار يمهافث بسلطنة ييزائظة بن كل بجبة 
رسامينا الى السشوظ ؛ لشارت الهواتم .شي سنة الم ويه 
م عقدت البندقية وجنوة وغيرهما من الجمهوريات البحرية 
اهيلات قبارية سم لعل موقي مبزة 8ي18اع مسرل الترك لاللثه التعير 
المقلي فى (جوسبي 616 فرق :1798م أعغير الترلة الصارايامرا 
في ( نيقو بوليس )17) على الجيوش المجرية والإفرنسية » وأخذ كثير من 


١‏ - قبل هذه المعركة المشهورة ٠‏ قام تحالف صليبي بين ملك الصرب وأمراء ألبانيا ضد 
العفمائيين » والتقى الطرفان فى مكان يسمى (قوصوه) انتصر فيه العثمانيون انتصارا 
باهرا بقيادة السلطان مراد بن أورخان ٠‏ وهّزم فيه ملك الصرب (لازار) وجرح وأسر 
ويح تاعاق ارق ةا فى ار ]اسه قن لول القسرب , انيس: 
محم عرن/ العتمانيون/ 15 ,اقلت كان المسركة خى اللتهل امسن كرسوثرء 
وهذه النطقة قَالية سكانها مسلهون البان +:ويععرضون الآن اضغوط شديدة من 
الصرب الذين يريدون الثأر لمعركة قوصوه . 

؟ - مديئة أسسها الإمبراطور الروماني تراجانوس ٠‏ وتقع في شمال بلغاريا على حدوه 
رومائنيا ٠.‏ وهذه المعركة كانت فى عهد السلطان بايزيد الأول الملقب ب (الصاعقة) 6 
وكان ملك الجر قد حشد الحشود واستنجد بأوربا . فأرشلت فرنسا أشرانه ' 
وكذلك إمارة (بافاريا) جنوب لمانيا » والنمسا ‏ وكان تتيجتها انتصار الغثمانيت ' 
ار اس عرد ند لوس تي 
وقال له السلطان بايزيد : إنك أقسمت ألا تعود لمحاربتى » ولكن إني أجيز : 
تحفظ هذا اليمين ٠‏ فأنت في حل من الرجوع لمحاربتي » إذ لاشيء أحب إلي” 
محاربة جميع مسيحي أوربا والإنتصار عليهم . 
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أمراء الفرنسيس وفرسانهم أسرى ٠‏ ولم يبق في القرن الرابع عشر محل 
لحملات صليبية » واستمر امبراطور القسطنطينية يرسل بالصريخ إلى 
أوربا » فأرسل إلى كارلوس الرابع ملك فرنسا يستعديه على الأتراك » 
وأعلن البابا غريغوريوس الثاني عشر الحرب الصليبية على المسلمين في 
4 نوفمبر 1507م إلا أن الترك استولوا على القسطنطيئية وقبرص » 
وازدادت الآمال خيبة ٠‏ وآل الأمر إلى أن ( توما باليولوغ )(1) باع من 
ملك فرنسا كارلوس السابع لقب امبراطور المشرق » ولكن لم ينفع هذا 
شيئاً ؛ ولما نشبت الحرب بين ملك فرنسا المذكور » وبين البابا اسكندر 
السادس اضطر البابا إلى عقد معاهدة مع السلطان بايزيد العثماني ضد 
ملك فرنسا الذي كان ينوي فتح الأرض المقدسة . 
المشروع الثاني عشر 

وهو منسوب إلى ( برتراندون دي لابروكيار ) وتاريخه سنة 177 ١‏ 
وكان هذا الرجل من أخصاء « فيليب لوبون» دوق بورغوثيا + أرضله 
الدوق إلى المشرق رائداً لما كان في نفسه من القيام بحرب صليبية . 
فذهب إلى القدس سنة ١4777‏ » وعاد إلى فرنسا من طريق البر » فمر 
بدمشق وأنطاكيه وبرسا وغاليبولي والقسطنطينية وأدرنة(") وفيلبه : 
وصوفياء وبلغراد وفيينا » ووصل إلى بلاط سيده دوق بورغوينا في 


. -ملك بيزنطة‎ ١ 
. عاصمة الدولة العثمانية قبل فتح القسطنطينية‎ - ' 
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سنة 1417م وهو باللباس الشرقي » وعلى جواد كان اشستراه في 
دمشق» وقد كتب رحلته هذه بلسان ذلك الوقت ونقحها باللسان 
الإفرنسي الحديث امسيو ( لوغران دوسي ) ونشرت سنة 1847م , 
ونسخيها لألسية في اتنب الوطههيازينى > بون ري عرزي 
أن الملك المسيحي الذي سيحارب المسلمين لا ينبغي له أن شكر تعد , 
ولا بحسن أحدوثة » وإنما ينبغي أن يكون عمله مجردا لله ؛ وأنه لا 
يوافق أن تكون أرزاق الجيش الصليبي من النهب والغصب . وإما 
يؤدون ثمن الأقوات كلها إلى من يبيعهم إياها إلى أن يدخلوا في بلاد 
الأر تراك217 » ومن رأيه أن البابا يقدر أن يقوم بنفقات الحملة الصليبية ؛ 
وقد تكلم (دولابروكيار ) عن الروم ٠ ٠‏ فطعن فيهم وطعن في المجر أكثر 
نما طعن في الأروام ونال إنة ياميع إلى عرق اقب اباس إلن 
مجري »؛ وارسل ل 1خقله )"كدر الفسسسطيية فى بوالف ا 
معتمد دوق ميلانو في الشرق» وذهبا معاً إلى السلطان مراد الثاني في 
أدرنة لأجل تبليغه رسالة من قبل دوق ميلانو معناها أنه يأمل من 
السلطان أن يتخلى للامبراطور (سيجيسموند) عن بلاد الجر 
والبغدان) والبلغار وبوسئة وألبانيا » فأجابهما السلطان قائلاً : : سلما 


يعني أنهم إذا دخلوا بلاد الأتراك » ٠‏ فلا حرج عليهم في النهب والسلب؟! ٠‏ 
1 قيهن جراس اللستاة وا: 59 
01'ا1321010000ط 
الإقليم مع الأفلاخ للدولة العشمانية مدة طويلة » ثم شكلا بعد مع © 
راتسلثانيا الذولة الرومائية الخذيفة . انظ + مرسوتقة السيافنة 18]/7: 
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0 هما 


ولى آأغي!!؟ فوق ميلاتى »وقول له (ة طل هذا غير مفقول : ليما 
أنه ما وجد الامبراطور أمامي في معركة إلا انهزم أو لاذ بالفرار » ١‏ 


المشروع الثالث عشر 


وهو المنسوب إلى ( فيليب لوبون ) دوق بورغونيا » وتاريخه سنة 
0م ء وهذا الدوق كان ينوي دائماً تجريد حملة صليبية على 
السلطنة العثمانية قبل فتحها للقسطنطيئية وبعده . وكان الامبراطور 
يوحنا باليلوغ صاحب هذه البلدة استصرخه سنة ١441‏ م. فجهز 
اسطولاً عاث ونهب وعمل أعمالاً قرصانية » إلا أنه لم يقدر على شيء 
يذكر » ولما سقطت القسطنطينية فى أيدي الأتراك نذر الدوق أن يزحف 
بنفسه لحرب الترك ٠‏ وكام مراده أن يتقصد القسطنطينية رأساً زاعماً أنه 
يجب قطع جذع الشجرة قبل أغصانها » وكان يبني آماله على الأمم 
المسيحية التي في البلقان » وبعد أن رسموا له خطة السير » وعيّن هو 
القواد » وبدأ التجهيز » ووعده لويس الحادي عشر ملك فرنسا بعشرة 
آلاف مقاتل لهذه الصليبية ؛ جدّت عوائق منعته من إتمام عمله » ومات 
البابا ببيرس الثاني الذي كان ظهيراً له في هذه النية . وفي هذه المدة كان 
الأتراك يسيرون من فتح إلى فتح في شبه جزيرة البلقان ؛ حتى 
استصفوها كلها . وبقيت في أيديهم بعد ذلك أربعمائة وستين سنة . 


ا 
١‏ -لا أدري من أين جاءت هذه الأخوة ! , 
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د .0 722 
1 
ولهذا لا نجد في القرن الخامس عشر مشروعات صليبية إلاتلي9. 
وما استؤنقت هذه المتروعات إلا في أواخر القرن البساديس عت رو, 
واقعة ( ليبانت ١1‏ ) البحرية الشهيرة » التي انكسرت فيها شوكة الأنزى 
وكان من أواخر الدعاة إلى الصليبية الراهب ( كاسبسترانو ) الذي حفر 
حرب بلغراد سنة 1557م » وطاف في اسبانيا وفرنسا وألمانيا وبولوني 
وبلاد المجر داعياً إلى الحرب المقدسة ومعه صليب وراية أعطاه إياهها 
البابا مع صورة القديس برناردينو » ومات هذا الراهب الصليبى سن 
7م بعد واقعة بلغراد بثلاثة أشهر . 


المشروع الرابع عشر (5) 
المنسوب إلى كارلس الثامن ملك فرنسا وتاريخه سنة 409١م‏ » وقد 
كان هذا الملك يفكر في استخلاص بلاد اليونان من أيدي الترك ؛ ثم 
الزحف إلى القسطنطينية ومنها إلى الأرض المقدسة » وكانت غارته 


١‏ - معركة بحرية وقعت عام ١151م‏ بين الإسطول العشماني وتحالف أساطيل البندقية 
وأسبانيا والبابا بقيادة دون جوان ابن شارلكان . وقد انتتصر هذا التحالف على 
الأسطول العثمائى وكانت الفسارة كبيرة جنداً + وبعض المورخين يعتبرها بداب 
تدهور الدولة العثمانية . 
وليبانت مدينة على مضيق ليبانت قريب من خليج كورنثه اليوناني ٠‏ 
انظر : محمد فريد بك / تاريخ الدولة العلية العثمانية / 191 . 

. ذكر هذا المشروع مع أنه فال أن المشروعات في القرن الخامس عشر قليلة جدأ » ل‎ - ١ 
” أن هذا منها » ومشاريع الغزو الصليبي لم تهدأ ولكنها تضعف أو تقوى حسب‎ 


الدولة العثمانية أو ضعفها . 
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على إيطاليا إنما هي على نية اتخاذ مدينة نابولى قاعدة بحرية يشحن منها 
الأساطيل إلى الشرق » وأصل هذه الفكرة عند كارلس الثامن هو أن 
والد لويس الحادي عشر كان قد قال في سنة 517١م‏ لوفد إيطالي : 
«إنما أبتهل إلى مريم العذراء('' المجيدة أن تمنح ولدي العزيز شرفاً 
عظيماً وذلك بأن تمكنه من الذهاب بنفسه إلى الشرق ومعه نبلاء فرنسا 
وفرسانها لقتال التركي المكروه وغيره من الجاحدين “ ولما أرسل 
الكس عله لأممقى المذاهس عدي الآية الاقرت كال 
(دوفونسمان ) : إنه كان من السهل إقناع كارلس الثامن بأن فتح نابولي 
إنما هو مقدمة لفتح القسطنطينية وأن لقبه ( المسيحي جداً )يستدعي ذلك 
فزحف كارلس الثامن إلى إيطاليا في شهر يوليو سنة 54915١م؛‏ وفي 
شهر ويسمبر من تلق السنة كتب إلى بعض أساقفة فرنسا قائلا : 
االيست نيتنا منحصرة في فتح نابولي . إنما هي ترمي إلى تأييد الكنيسة 
والأمعبلا على الأرضى القدسة وتغر اكارلس عن قفلورقية7"؟ متشبوراً 
١‏ -لا شك في : تعصب هؤلاء الملوك وكرههم للإسلام » ولكن يجب أن لا ننسى أيضاً 
أن الأوربي - وهو وارث الإمبراطورية الرومانية الإستعمارية - يريد إخضاع 
الشعوب الأخرى لسيطرته . 
١‏ -ع 11016 من مدن ايطاليا ؛ كانت في القرون الوسطى جمهورية مستقلة . ثم 
صارت عاصمة لمملكة ايطاليا عام 1809م ثم انتة نتقلت العاصمة إلى روما عام 
'لالمام. 
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ويه : « إزنا اقتداء بآبائنا ملوك فرنسا المسيحيين » نريد أن منع با 
6 ع دوؤزءاويقات الكثيرة التى يرتكبها الأتراك بحق الدران 
أوتينا من فوة هده الموبقات الكثير التي يرتكبها در بحق الديانة 


ة(1) وقد أخذنا على أنفسنا أن لا نضن بنفسنا ولا بشيء من 
وسائلنا فى دفع هؤلاء الطواغيت الأتراك » والإستيلاء على الأرض 
القدسة وغيرها من الممالك التي انتزعوها من أيدي المسيحيين» . 
وذكر أنه إنما يريد بفتح ملكة نابولي العبور منها إلى الشرق ونظم له 
(غيليوش دوبوردو ) أحد شعراء الوقت قصيدة يقول فيها: (إنه 
سيتوج ملكاً على الروم » ويدخل إلى أورشليم » ويصعد إلى جبل 
الزييون ؟ . 
وكان ( أندري بالبولوغ )(5) » قد أمضى صكاً مؤرخاً في "١‏ سبتمبر 
سنة 15495 276 ينزل فيه عن حقوقه في تاج القسطنطينية ملك فرنسا . 
وكان دخول كارلس الثامن إلى روما فى ٠١‏ ديسمبر سنة 1115م؛ 
وكان استيلاؤه على نابولي ودخوله إليها بالثياب القيصريه في 77 فبراير 
سنة 1446م » وطلب من البابا اسكندر السادس ( بورجيا الشهير ) أن 


١‏ - لم يظلم العثمانيون أحداً من النصارى الذين كانوا من رعية الدولة » بل تساهاوا بم 
النصارى أكشر مما يجب . حتى تكتلوا مرة ثانية وكانوا من المحرضين على الدد . 
ولكن السياسة الغربية هي هي في الماضى والحاضر » تؤلب الشعوب الأوربية بحه 
تعصب المسلمين 00 

' - من أسرة حكام القسطنطينية قبل أن يفتحها السلطان محمد الفاتح . 
- ماهو الحق الذي له فيها وقد فتبحت عام 408١م‏ !؟ . 


0 
3 
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يسلمه الأمير ( جم ) أخا السلطان بايزيد الذي كان ملشجثئاً إلى مل 
ثم كتب إلى رئيس فرسان رودس يكاشفه بما نواه من ( نشر الديانة 
المقدسة الكاثوليكية وتحرير المسيحيين ما هم فيه من الخنوع للأمة 
الجاحدة واسترداد الأراضي المقدسة المغصوبة) . فأجابه رئيس نظام 
فرسان رودس متفائلاً متيمناً مؤملاً هذه المرة ( اسئصال شأفة الأمة . 
نكاس سك 31 , 

وبلغ السلطان خبر عزيمة ملك فرنسا »؛ فجهز مئة وعشرين سفينة 
حربية » وحشد أربعين ألف مقاتل . وقيل إن كثير من رعايا السلطان 
المسبحيين كانوا متحفزين للثورة”" إلا أنه حصل ما قّتفي عضد ملك 
فرنسا » فالأمير ( جم ) أو بايزيد مات في 10 فبراير ١5957‏ م» وقيل 


١‏ - بسبب خلاف مع أخيه حول الحكم » فذهب (جم) هذا إلى مصر ثم التجأ إلى رهبان 
رودس » ثم أرسلوه إلى فرنسا وبقي يتنقل بين هذه البلاد سبع سنوات وأخيراً 
سلموه إلى البابا أنوسان الثامن . 

- هنا ألفاظ أبينا نقلها وهي في صفحة 44 من كتاب (مئة مشروع) (ش) ٠‏ 
قلت : لاشك أنها ألفاظ نابية لا تصدر إلا عن سفلة متعصبين وقد أحسن المترجم 
في عيع هلها ٠.‏ 

٠١‏ - هكذا فعلوا عندما جاء المغول إلى بلاد الشام ؛ فرحوا بقدومهم وذهبوا إلى المساجد 
يصبون الخمور على أبوابها كما يذكر المؤرخ ابن كثير » مع أنهم عاشوا مع المسلمين 

في أمن واطمئنان » ولم يؤذهم أحد » وهكذا فعل الصرب مع جيرانهم المسلمين في 

سراييفو » وقد استغرب المسلمون - لطيبة قلوبهم - هذه التصرفات من جيرانهم 

سابقاً . 


3 
1 ا 
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4_1 ظطظباطال بسكم 
| لانن . عرس د 
أن السلطان رشا البابا اسكندر بورجيا ' حتى سمه وانضم أعدا, 
ارس الشامن إلى السلطان » منهم الفونس الاراغوني 5 ومنهم البابا 
ا وانعقد الحلف المسمى بعصبة البندقيه وحاربت هذه العصرة 
ملك فرنسا ء وظهر عليها ؛ إلا أنه اضطر أن يرجع إلى فرنسا .. 
1 8 وع الخا “ 
وتارد : ه من سنة 1610م إلى سنة 1911م 8 وقامبعملهذا 
المشروع البابا لذون7؟) العاشر > وقد أعلن مجمع الكرادلة انتخاب البايا 
المذكور وأبلغ به ملوك المسيحيين استجلب أنظارهم نحو قضية الإتحاد 
لأجل محاربة الأتراك » ثم كتب البابا نفسه إلى الامبراطور | 
مكسيميليان7“وملك انكلترا »ء وملك بولونياء والدوق بازيل 2 / 
١‏ - أسباني الأصل . ينسب له ارتكاب جميع الآثام والمحرمات وللشاعر فكتور هوجو 
رواية عن ابنة هذا البابا » يشرح فيها ما ارتكبته هي وأبوها من فظائع الأمور . 
؟ - ليون 1.6011 
*- في سنة 171/8 تُصّب رودلف فون هابسبورغ ملكا المانيا » ويذلك أصبحت النمسنا 
تحت حكم عائلة هابس بورغ الذي دام (140) سنة أي إلي سنة 1114 وفي سنة 
01م رسم املك فريدريك الشالث في روما امبراطوراً » ومنذ ذلك التاريخ إلى 
سنة 7٠18م‏ أصبح لقب الإمبراطور الجرمانى ورائياً فى هذه العائلة ومكسيميليان 
الاول من هذه العائلة 597١م‏ - 1514م هو الذي مد نفوذ العائلة إلى أسبانيا الني 
حكمها حفيده شارل الخامس » وإلى المجر وكانت تسم الأمبراطورية الحرمانب 


المقدسة . وكثيراً مايرد ذكر الإمبراطور دون إضافة إلى دولة من الدول » فالمقصرد 
هو الإمبراطور الجرماني هذا . 
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السكوبي؟© الى نه قررعذا الاسسقارسنة 1858 اق الخلسة الباسعة 
فى ممقسع لاأترآة. :الى نهد( لاقي لين البلاك امبر يني الت 
دوك”"' ثم أنفذ الكاردينال ( سادولة ) من قبله إلى لويس الثانى شر 
مك فرنسا يهدية قود عسل ة عباربية جدينة + كلها تاولا عرقرو ]افق 
بويون ) الصليبية الأولى ».ولما آل ملك فرنسا إلى فرانسوا الأول ثلاقى 
معه في مديئة (بولونية)(") وحرضه على قتال الأتراك » وكتب أيضاً إلى 
ملك البرتغال يدعوه لهذه الحرب مع سائر ملوك المسيحيين » ثم عاد 
إلى مطالبة فرنسوا الأول بإنجاز وعده . ولما افتتح السلطان سليم 
الأول الشام ومصر7؟؟ وازدادت بسطة السلطنة العثمانية » كتب 
البابا إلى فرانسوا الأول يقول له : أما لهذا الليل من آخر ؟ وبعد 
ذلك اجتهد البابا أن يؤلف بين الامبراطور وملك فرنسا وملك 
قشتاله. ويوحد حركتهم لحرب الأتراك » وقد انتدب لجنة خاصة 
رسمت خطة حربية لقتال الدول العثمانية » وكان من جملة ما فيها 
مداخلة بعض ملوك الإسلام من أعداء هذه الدولة واستعداؤهم 


١‏ - يعني دوق موسكوء أو أمير موسكو ؛ وهذا يدل على أن روسيا بدأت بإمارة صغيرة 
هي موسكو ء ثم مازالت تتوسع حتى صارت الإتحاد السوفييتي ٠‏ ثم انهارت أخيراً 
ورجعت روسيا إلى حدودها الأولى . 

. عملة فى ذلك العهد كانت قيمتها عشرة فرنكات فرنسيه (ش)‎ - ١ 

- مدينة تقع في شمال شرفي ايطاليا . 

؛ - كان ذلك في رجب سنة 477 ه الموافق لعام 1917 م . 
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علييا!!) وقى سلة1211 في الخامس من شهر مارس أعلن البابا هد 
عيمس ستوات بق عوك التضار > وسيةكك لبى تقر هلك قرقس] 
فرانسوا الأول » وملك اسبانيا كارلس وملك انكلترا هنري الثامن , 
وملك البرتغال عمانؤيل » وملك المجر لويس » وملك بولونيا 
بيمفسقوئل» وعللة الزاق كاكرسسيان» وعلك افوسيا بك 
وانعقد بينهم اتفاق بتصديق البابا » ثم في سنة 614١م‏ أنفذ البابا أربعة 
كرادلة يستحث هؤلاء الملوك في تجهيز الجيوش وأقام حفلة طواف في 
شوارع روما سار هو فيها والكرادلة حفاة » إلا أن جميع هذه التدابير 
نسي الله يرسعة بإ عب اطوا وات الاير ور سا 
4م وتوقف مشروع هذه الصليبية » ثم إن الترك استولوا على 
بوادبست”" » واستصفوا كل بلاد المجر التي بقيت في يدهم ماثة وسبعاأ 
وأريعوة سنة »؛ وحاصروا فيينا »ء فاضطر شر لكان7'©امبراطور ألمانيا إلى 


. بمايعني ملوك ايران » فليس هناك غيرهم يمكن استعداؤهم على الدولة العثمانية‎ - ١ 

؟ - فتحت بودايست وبلاد المجر كلها عام ١6177‏ زمن السلطان سليمان القانوني » وكان 
السلطان على رأس الجيش الذي فتحها » وكانت المعركة الفاصلة فى واذي موهاكس 
الواقع جنوب المجر ‏ انظر : الدولة العلية/ ١ . 7١١‏ 

١‏ - شارل الخامس بن فيليب . ملك اسبانيا ١٠١6151‏ » وجرمانيا9١6٠١‏ ؛ وبلغ من 
طموحه أنه رغب في إقامة امبراطورية عالمية » فخاض حرباً ضد فرانسوا الأول ملك 
شرلها 0 ")عاضا واسقولن عان روما ود هنا وتنا ل الأر عيلام مانن لين 
والشزائر + وصيغ بلاذا واسيمنة قجس بسكي همق ؟ سانا والنمسا وبلجبكا 
وهولندا وصقلية وتابولي وقسماً من بلاد ارما , 
انظر : تعليقات شكيب أرسلان على تاريخ ابن خلدون / 184 1 : 


ا 
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لب محالفة ملك فرنسا حوفاً من الترك ٠‏ إلا أنه لم يلبث الشرك أن 
عقذوا الصلح مع أوستريا سنة 1617م سنة 1617م » فاضطر فرنسوا 
الأول من جهته أن يتودد إليهم » وأرسل ( لافورة ) في السفارة إلى 
زركيا وعقد معها معاهدة ولاء » ومن ذلك الوقت بقي فرانسوا الأول 
يستنصر السلطان سليمان في حروبه مع شرلكان(١2‏ وسنة ١م‏ سرح 
السلطان اسطوله تحت قيادة خير الدين بربروس”'' إلى بحر مرسيليا 
لإنجاد الاسطول الإفرنسي » ولما جلس هنري الثاني على عرش فرنسا ظ 
بقي محافظاً على الولاء لتركيا » ولم تتصّرم العهود بين الدولتين إلا في ظ 
أيام أولاد هدري الثاني » وما تحالف فرانسوا الأول مع السلطان إلا 
اضطراراً وخوفاً من خصمه شرلكان » قال روسو صاحب تاريخ 
(العلاقات السياسية بين فرنسا وتركيا ) إن نتيجة تلك المحالفة بين تركيا 
وفرنسا قد كانت إنقاذ فرنسا من مطامع شرلكان » ونقل عن أحد أمراء 
ْ فرنسا إن فرنسا لا ينبغي لها أن تهمل أمرين مهما كان من الموانع ١‏ 
ْ دونهما: الإتفاق مع الشعب السويسري » والتحالف مع تركيا» . 1 


م 111 ذخا اطغ ا 
سم 22201 اإضاقة 3 


سو ودر - 1647 م من أبطال البحرية 

5- خيبرالدين بزباروس الام - اماه 1417 من ايعان 0 
الإسلامية قاد معارك كشيره هو وأخوه عروج ب سعييه ورم 
تهاجم مدن الجزائر وتونس » وانتصرا في غالب هذه المعارك وخاصة في المعر : 
خاضها خير الدين ضد حملة شارلكان أكرمته الدولة العثمانية فعين وزيرأ للبحره 
عام ١641‏ 1 
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المشروع السابع عشر ''' 
وتاريخه سنة ١914‏ : وكا الجابا لاون العاشر قد اقلم الابوراتر 
بلروء منازيةةالترك روفي معاعلة الأسبواطوى مح لويس الثاني عبر 
سبة 1615م جرى ذكر هذه القضية 3 وكذلك خاطب الإمبراطور نوان 
الأمة عند اجتماعهم في ( مالين ) قائلا لهم : « إننا بالإتفاق مع سائر 
ملوك المسي سيحيين نفكر في حملتنا المحمودة المقدسة على الترك ' ولا 
سأله البابا عن الطريقة العملية التي يراها لأجل إشعال هذه الحرب على 
الأتراك أجابه بتقرير مفصل ذكر فيه لزوم الإتفاق بين ملوك المسيحين 
-:1990- : 1 6 اه 4 8 ا 
ودخول ملك فرنسا في هذه الحرب وأن تستمر الحملة مدة ثلاث 
31 - 0 فوم 5 1 0 0 
سنوات متواليات ١‏ وأشار بتحريك العجم من جهة » ونحريك 
سلطنة مراكشر 49) من ججهة أخرى لمشاغبة آل عثمان » ثم ذكر ملوك 
١‏ - لم يذكر الشروع السادس عشر ٠‏ وربما اعدبر تحرك البابا مرة ثانية عام 19117 ثاب 
مشروع آخر هو السادس عشر » وحتى هذا المشروع (19) هو من ضمن الشردع 
لقاش لاني ». والكن ساء لاز لالسيرل لاف سائتة كشي لياه يجاني القع 
فاعتبره مشروعاً مستقلاً . 50 
؟- دما اكد القراة رالسةة النيرية على مر شوغ رسن الأنة الإساضسية +1 
المسلمين في هذه الأيام أضعفهم التفرق » بينما نرى اتحاد تكالب الأم النصراد؟ 
ل يام أضعفهم التفرق » بي ترى لجا 
٠.‏ عليهم : 
- يعني ايران ٠‏ وكان الصفويون هم الحكام في هذه الفترة . 0 
١ ١ .‏ : نيلي للقرب 
4 - كان الوطاسيون - من الأسر المقربة من المرينين - هم الذين يمحكمون منطف ".. 
ومقرها فاس . وجاء بعدهم سنة 407 ه/ 1044 م الأشراف السعديوة : 


5 
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النصارى الذين يجب أن يدخلوا في هذه الحرب المقدسة ٠‏ فقال : إنهم 
الامبراطور(!؟ » وملك البرتغال » وملوك فرنسا وبولونيا والمجر » وأن 
ملك فرنسا يجب أن يسير من طريق إيطاليا » فيعبر البحر إلى دالماسيا(؟) 
وينضم إليه البولنيون والفلاخيون والبغدانيون”" » ويهاجمون جميعاً 
أدرنة هذا في السنة الأولى ؛ وأما في السنة التالية فيكون ملك البرتغال 
استولى على شمالي أفريقيا والإسكندرية ويأتي فيتلاقى مع ملك فرنسا 
وملك بولونيا في بلاد اليونان » ويحملون جميء على اله لنطينية(4) 
وبعد فتحها يسهل فتح آسيا الصغرى7*' والأراضى المقدسة ثم يصير 
توزيع الممالك المفتوحة على ملوك المسيحيين بمعرفة البابا ومجمع 
الكرادلة . 
وقدتم عقد هذا الإتفاق 3 وتقرر العمل به 03 ووعد ملك اسبانيا 
بتجهيز ( 717 ) ألف مقاتل لهذه الحرب ». وبينما هم في التأهب ٠‏ إذ 
مناك السب اطور سي سليناة فى 7١‏ يزأير سنة 1613 + اقعؤقف كل 
شيء إلى ما بعد انتخاب قيصر جديد . 
١‏ -يعنى نفسه . 
١‏ - الشاطيء الغربي لشبه جزيرة البلقان على البحر الإدرياتيكي . نقع اليوم في كرواتيا 
خضعت لجنوة من سنة 1479 -/11/81 . 
؟ - الفلاخ والبغدان هو معظم ما يسمى الآن رومانيا . 


؛ - صار اسمها استانبول بعد فتح العثمانيين لها . 
8-الأناضول.. 


5317 لا©ط 560310 


ل سي ا 27 


المشروع الثامن عشر 


وهو مشروع ( إيرازم ) وتاريخه سنة سر ؛ وكان ايرازم هذا من 
مشاهير رجال الأدب » ولد في روترداء(١‏ 201006( 
بأذل7 سنن 5 ام.؛ وقد كانت دعوته لحرب الترك من آثار دعوة البابا 
لاون العاشر » ومن آثار فتح الترك لبلاد المجرء وكان ينادي أن الترك 
لم ينقدموا في أوربا إلا بسبب انقسام المسيحيين» وكان يغضب لقول 
بعضهم أن الدين يمنع الحرب229, ويقول: إن المسيحي لا يمكنه أن يعيش 
ماوع وي ابي ووس وي بي 
السلطنة العثمانية » فإن السلطنة الرومانية والفتوحات الإسكندرية9) 
كانت أيضاً بمتتهى العظمة ٠‏ وقد جاء وقت انقرضت فيه: ولم ينظم 
(ايرازم ) برنامجاً للعلم » وإنما كان يثير الأفكار ويحرك الهمم . 

المشروع التاسع عشر 

وهو مشروع ( نانيوس ) وتاريخه سنة ١6175‏ وكان نانيوس هذا 

راهب هولندياً عالماً » ولد في ( الكمار )2*0 سئة 165٠١‏ » ومات في 


اسطايلة في عولين . 


, - ناجيل النصارى تقول لكي ترس هر نام دام 
0 - هبي ضانية ة في شمالي هولندا . 
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(لوذان) 217 سنة ١901‏ وكانت دعوته بعد دعوة ايرام بعلا ساك .. 
ظ وهي تنفضمن اجواب على دعوى أن الدهانة لسيحية انعشرت يدون 
| سفكدماء» فيقول نانيوس : إن المسيحيون الأولين كان عندهم صبر 

وجلل وكان استشياء مؤمن واعدكي ف سيل النين ييا اند 
ألف نفس » وأما فيما بعد فقد تغيرت الحال ؛ وهذه سبعة قر 
والأمة الجاحدة(1) تهين المسيحية » وكلما انتصر الأتراك 


ون مضت 

١‏ وتقندموا 

ازدادوا استمساكا بعروة دينهم » ثم إن الإسلام قد غزا آسيا وأفريقية 

وأوربا » ولذلك أصبحت محاربة المسلمين ضرورة من الضرورات لا 

مناص منها » والتركي إن لم تحاربه أنت كان هو الذي جاء يحاربك , ظ 

فلابد إذاً من محاربته » ولو اتفق المسيحيون لأبادوا الأثراك , ولكن ْ 

هؤلاء اتنهزوا فرص الاختلاف بين المسيحيين ؛ وقد أدخل الأروام ؤ 

الترك في بلادهم هم بأيديهم » كما يتجرع الإنسان السم بيده ؛ وما 
ْ 
١‏ 


فنوحات الترك إلا انتهاز فرص » ومتى قاومهم المسيحيون حق المقاومة 
هزموهم . أفلم ينهزم سليمان عن فيينا) . 


| - تقع في الوسط الشرقي من هولئدا . 

؟" “يفن السلميق.. 

- يعني السلطان سليمان القانوني » وقد حاصر فيينا سئة 1018 ؛ ثم تراجع لقرة : 
المدافعة وهجوم الشتاء القارس . وقد حوصرت المديئة مرة ثانية سئة "1741 في عهد 
السلطان محمد الرابع ووزارة مصطفى باشا ء وترا جع الشمائيرة ردني 
كاد الفتح أن يتم بسبب مجيء الجيوش الالمانية والبولونية لمساعدة النمساويين . 
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المشروع العشرون 


وصاحبه ( كوسبينانوس ) الطبيب الألماني من فرانكفونيا كانت 
ولاوته سئة 1841م ومات سنة 1669م » وكان من قار 
الآعبر اطور مكسيمليانٌ + وقذ تقدم مشووعة سنة 1821م ؛ وذكر 
فى أول كتابه أصل الأتراك وكيف دخلواشبه جزيرة 
البلقان » وكيف حاولوا فتح فيينا » ثم أخذ يتكهن بسقوطهم. 
ويورد العلامات التي تؤذن باسترداة المسيحيين للقسطنطينية » قال : 
إن راهباً تكهن قبل فتح الترك للقسطنطينية بأن المسيحيين سيعودون 
إليها بعد ثمانين سنة » وقد مضى من المدة تسع وسبعون سنة » ولم 
ببق إلا سنة واحدة ؛ وأورد كلام متنبىء آخر فلكي من نابولي 
اسمه (مينا تنيس ) نظم نبوءتة شعر» وهي في هذا المعنى » ثم 
أشار إلى ملحمة لاتينية قديمة مضى عليها مئة سنة موجودة أي 
(ماغدبورغ ) مآلها أن رجلاً من أعقاب شار مان يكون اسمه كاراس 
هو الذي يعيد السلطنة الشرقية ثم ذكر صاحب هذا المشروع تاريخ ال 
عثمان إلى السلطان سليم عاشر سلطان منهم ثم أشار إلى الالية 
الى مكن البسيجسبين أن يدع لوآ منها إلى شبه جزيررة البله” 
بيط يقلا الترك من أوربا » وقال أنه يجب اتخاذ خطة الهجوم اقتداء ب 
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922ب 255252252525777 ا 5# ع 
أنييال'' أ وقيصر » وذكر مواقف ( جان قوتياة)!؟؟ القتويرة وال+ لو 
افق الالمان والمجر بدلا من أن يتقاتلوا لطردوا الترك إلى آسيا » ونهاية 
كلامه حث الامبراطور شرلكان على قتال الترك . 
المشروع الواحد والعشرون 

وهو المنسوب إلى ( جيور جنيتز ) وتاريخه سنة 1647م وكان جيور 
غلا وسالة معجريا ٠‏ نشبا عند الأتراك : وقيل أنه يقي أسيرا مدعي فده 
الات عشرة ضة ‏ والتهتاحياته قن روماسية» 10م واعمب تاريخ 
وقوعه في الاسر » وماعاناه فيه » وطعن في الترك » وذكر فى كتابه 
ملاحم تشير إلى انقراض الدولة العثمانية » وكان يرجو أن يهتدى الترك 
إلى الدين المسيحي » وقد كان نداؤه لمحاربة الترك حرباً صليبية موجهاً 
إلى الأرشيدوق مكسيميليان النمساوي » وقال : إن السلام الآن بين 
ملوك المسيحيين كاد يكون عاماً » فلا يجوز التوقف عن حرب الترك » 
ثم ذكر الدول التي تقدر أن تجند أكثر من خمسين ألف راجل وعشرين 
ألف فارس مثل ألمانيا وفرنسا وأسبانيا وملوك ايطاليا » ثم ذكر أن في 
استطاعة المجر وموارفيا7) وسليزيا (؟'وبوهيميا » وبلاد الدانوب تقديم 


) القائد القرطاجى ( هانيبال‎ - ١ 

. م» اشتهر بمحاربة العثمانيين ومقاومته الشديدة لهم‎ ١4٠٠ قائد مجري ولد سنة‎ - ١ 
م أثناء دفاعه عن مدينة بلغراد عند محاصرة السلطان محمد الفاتح‎ ١ 407 مات سنة‎ 
. لها‎ 

؟ - منطقة من تشيكوسلوفاكيا » تق إلى الشرق من بوهيميا . 

- منطقة في أوربا الوسطى » أصبحت جزءاً من بولونيا بعد الحرب العالمية الثانية . 


0-665 0-0 
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سح 0 
مثل ذلك أيضاً . قال المورخ دجوفارا : إنه لو كان احتشد وقتئل ١٠م‏ 
نف راجل و 40 ألف فارس لكان جيشاً عرمرماً ٠‏ وكان يرجى من 
العمل » ولكن ( جبو رجئيئز ) يقع في التناقض مع نفسه عندما يقول : 
« إن الجندي المسيحي لا يفكر إلا في الأجرة التي يأخذها ٠‏ وأن الجندي 
المسلم يترك كل رذيلة إذا صار إلى ميدان الحرب» . 

وفي سنة 1641م ظهر في مديثة ( أنفرس ) في بلجيكا نشرة فيها 

نداء للنصرانية أن تتخذ » وتزحف نحو الأتراك وتقهر هذه الأمة 
11111111 
يواكيم الثاني من أمراء براندبورغ . 

المشروع الثاني والعشرون 

وهو المنسوب إلى ( غيلوم دو غرانتري دو غرانشان ) وتاريخه سنة 
5 إلى ٠ ١671‏ وكان هذا الرجل أقام ثلاث عشرة سنة في 
القسطنطينية(١)‏ وعاد منها إلى فرنسا مع السفير دارامون سنة 1501 ثم 
في سنة 1917 عينته فرنسا سفيراً في تركيا نظراً لخبرته بأحوال تركبا ؛ 
ولكن ( غرانشان ) لم يوفق كثيراً في سفارته هذه إلى حد أن املك 
كارلس التاسع كتب إلى الصدر الأعظ 17 محمد الصوقولي يقول 4 ' 


١‏ - إن بساطة المسلمين وطيب قلوبهم تجعل هذا الرجل يقيم بين أظهرهم وقد أقام غبر' 
مثل كثير من جواسيس الإنكليز خاصة في البلاد العربية . 
1 - لقب في الدولة العثمانية لما يسمى الآن رئيس الوزراء . 
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: إن غرانشان الذي عهدنا إليه بجميع أشغالنا في الشرق , هو منتظر أن 
نرسل شخصاً بدلا عنه لأنه لا يعجبكم » وسنة داه ١‏ رجع إلى فرنسا 
وبيده كتاب من السلطان سليم الثاني إلى ملك فرنسا . 

وكان غرانشان يحلم أن يتزوج بالأميرة ( كيانيه ) الفلاخيه الرومانيه 
ابئة أمير رومانيا » ثم يرث بعد ذلك إمارة رومانيا ولكن حلمه لم يصح 
فاقترح على الباب العالي أن ينصبه أميراً على الفلاخ والبغدان » وأنه 
هو في مقابلة ذلك يسعى في تقريب الفرنسيس البروتستانت من الأتراك 
بحجة أن بين عقيدتي الفريقين تشابه7١2‏ » وكانت تركيا تساعد حركة 
البروتستانت فى أوربا » وكان من جملة ما فكرت به الملكة ( ماري دو 
منديسيس #[نحاف أله قنوات نفو لأأء مرق قرسا لإعادة السلام إلى البلاد ؛ 
وكان غرانشان يعرف مقاصد الملكة ويجتهد في تحويل هجرة الهوغنوت 
إلى رومانيا » وروى المؤرخ هامر”'' أن الأمير الروماني بطرس الأعرج 
وأمه كشفا للبابا العالي دسائس غرانشان وبذلا في القسطنطينية ( ١‏ ) 
ألف دوكا لأجل إحباط مساعيه . 


. كان هؤلاء البروتستانت مضطهدين من قبل ملوك فرنسا‎ - ١ 


. ) أشهر مؤرخ أوربي لتركيا (ش‎ - ١ 
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1 ساسح موري 
المشروع الثالث والعشرون 


وقد هيأه البابا بيوس الخامس » وتاريخه 191١‏ » ويقول المسير 
فلامان إنه هو التدبير الوحيد الذي أوقف تقدم الإسلام . وكانواني 
زمن البابا بوليوس الثالث قد استنفروا الناس أيضاً لقتال الترك » ولكن 
القول لم يقترن بالعمل إلا في عهد بيوس الخامس ٠؛‏ وكان الامبراطور 
مكسميليان(١2‏ قد جمع أمراء ألمانيا والنمسا في ( أوغسبورغ ) للتذاكر 
في قضية الأتراك » وأرسل البابا بيوس الخامس لشهود هذا اللجمع من ' 
قبله الكردينال ( كوماندون ) ومعه ( كانيزيوس ) اليسوعي » فأجمع ١ ١‏ 
الأمراء الكاثوليكيون على الوعد بالسير لقتال الترك » واستنكف عن ظ 
ذلك أمراء البروتستانت » وقدم البابا للامبراطور لأجل تجهيز الحملة 2 | 
على الترك ( 50 ) ألف دوكا . وتعاهد ( عمانوئيل ) دوق سافواي7" و 
(الفونس رسي) دوق فراري و( توم مديسيس ) ودوق مانتوء 
وجمهورية لوك » وجمهوريةجنوة ٠‏ على قتال الترك إجابة لدعوة 
البابا وشرع هذا يصلي ويذرف الدموع . وقيل إن السلطان سليمان ؛ 
قال : إني لأخشى من صلوات هذا البابا ما لا أخشاه من جميع 


1 ١919 ابن ملك النمسا فردينان الأول وليس مكسيمليان ملك ألمانيا الذي مات سئة‎ - ١ 
سافواي : إقليم على سفوح جبال الألب في الجنوب الشرقي من فرنسا . اقتطعته‎ - 7 
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لت 3117 لد 
الف 106 عاق سلي مان قاش التنارةتعلى يقد للجرء وحخاصر 
زينت17) ومات قبل فتحها بثلاثة أيام ( “٠‏ أغسطس 1077 ) وأخفوا 
موته عن الجيش إلى أن تم الفتح وجاء ابنه سليم الثاني من الأناضول » 
ذرأى الأحوال مما يقتضي جنوحه إلى الصلح » فعقد هدنة إلى ثماني 
سنوات مع | لامبراطور مكسيمليان . 

أما البابا فلم يفتر » ولم يعدل عن مشروعه في جمع كلمة النصرانية 
على الترك » وكان يقول : إنه يجب على الأمة المسيحية أن تسير قاطبة 
لقتالهم . وتما كتبه : إن السلطنة التركية قد تبّسّطت تبسط هائلاً 
بسبب نذالتنا » إلى حد أننا أصبحنا لا نقدر أن نقف في وجه اعتدائها 
إلا إذا اجتمع ملوك المسيحيين بأسرهم لصد هذا العدو العام ؛ وناشبوه 
القتال برأ وبحراً » ولما كنا نحن على ثقة بأنه لا يوجد في المسيحيين ملك 
يقدر أن يقاوم سلطان الترك منفرداً بقوته كان لآ مندوحة لنا من أن 
ندعوهم جميعاً لقتاله ؛ ولمنضد شوكة الأتراك أعدائهم جميعاً « فأرسل 
ملك اسبانيا حمسين سفيئنة بقيادة ( أندري دوريا )7 و( بطرس 


أوربا » والبابا 


5-4 


١ بعيد أن يصدر هذا الكلام من السلطان سليمان 2 وهو الذي دوخ‎ - ١ 
! ولكن ما قيمة دعائه وصلواته وهو مشرك بالله‎ ٠ يستطيع أن يجمع أوربا‎ 
. مدينة في جنوب المجر  يذكرها الأتراك باسم سكدوار‎ - ١ 
كان ضد فرنسا في ححروبها مع ايطاليا ؛ ثم‎ ٠ قائد بحري من عائلة جنوية الأصل‎ - 
انحاز إلى فر نساضد (شارلكان) ملك ألمانيا . له عدة وقائع مع الدولة العثمانية ؛‎ 
: ١97١ اشتغل أخيراً بتنظيم جمهورية جنوة » مات عام‎ 
. 518 / أنظر : هامش تاريخ الدولة العلية‎ 


ُ 


١ 
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دومونت ) رئيس فرسان مالطة ثلاث سفن » ودوق سافواي أربعاً 
وكان اسطول البندقية تحت قيادة ( زان ) واسطول البابا تحت قيادة 
(كولونا) وجاء الأسطول العثماني فرسي أمام جزيرة قبرص في أوائل 
يوليوسنة 161/٠‏ وفي 4 سبتمبر جرى هجوم عام » وفتح الترك 
نيقوسيا قاعدة الجزيرة ؛ وفر الأسطول الأسباني وانكفاأ اسطول البنادقة 
واسطول البابا إلي كورفو وإذ بلغ هذا الفشل البابا » أرسل إلى ملك 
فرنسا يقول له : « إن قضية الحلف المقدس هي عندنا من الأهمية بحيث 
أنها لم تترك لنا راحة لا في الليل ولا في النهار » ولا نرجو لنا راحة إلا 
في دخول جلالتك في هذا الحلف » ولما أجابه (كارلس التاسع) معتذراً 
بالمعاهدات التي بينه وبين تركيا . كتب إليه البابا يقول : « إن جلالتك 
لاتب رمن اللوم إذاكتت لأجل فافدة شسخصية أو آية فاقدة كانت تبتثمز 
على علاقاتك الودادية مع الكفار(١2‏ ومراد البابا بذلك أنه وإن كان ملك 
فرنسا مرتبطاً بعهود مع الأتراك فهو في حل منها » وليس عليه أن يرعى 
فقي ةا السام 

فتأمل في هذا 2 وقابله مع شريعة الإسلام التي هي في هذا الموضع 
محددة بهذه الآية : 9 إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم في سبيل اللّهِ ٠‏ والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء 


١-يقصدالملمين.‏ والعبارة 
لأجل فائدة شخصية . و 
با أن نقض العهد مع 


غير واضحة والظاهر أنها : « لا تبرأ من اللوم إذا كنت 
أية فائدة في أن تستمر على علاقاتك الودادية مع ٠ ٠٠١‏ أي 
المسلمين هو للمصلحة العامة فلا مانع برأي هذا البابا ه: 
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بعض » والذين أمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى 
يهاجروا » وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم 
وبينهم ميثاق.؛ واللّه ما تعملون بصير 4 [الأنشال77] ومعتى ذلك أن 
على المسلم نصر أخيه المسلم على غير المسلم إلا إذا كان بين هذا وبينه 
ميثاق » فلا يجوز نقض هذا الميثاق بوجه من الوجوه . 

وكم جاء في القرآن الحث على حفظ العهود بإزاء أي كان مسلماً أو 
غير مسلم » قال اللّه تعالى : # ولكن البر من آمن باللّه واليوم الآخر 
والملاتكة والكتاب والنبيين » وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة 
والموفون بعهدهم إذا عاهدوا . . . . *[البقرة/ 177 ] وقال اللّه تعالى : 
قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون » إلى أن يقول 
# والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون 4 [المؤمنون ١‏ -8] وقال تعالى 
© إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً ولم يظاهروا 
عليكم أحداً فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم » إن اللّه يحب المتقين » 
[التوبة 4:] . 

فأنت ترى أن الإسلام لا يقيد المؤمن بالعهد إذا كان تجاه المؤمن » 
ويطلقه منه إذا كان بإزاء غير المؤمن كما فعل البابا بيوس الخامس الذي 
يصرح في كتابه لملك فرنسا بأنه لا يجوز له لمصلحة شخصيته أو لأي 
ا ا 0 . وقابل 
قول البايا هذا برهيةسينتا علي بن بي طالب رضي اللَّه عنه للأشتر 
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ادس مقسا لاه على صر ة وذللة اق كتايه الشهير الإشتاين م ال 
زوون عقنت بنك وبين عندوك عتقندة # أو البسعه مناك ذمنة» ابيا 
سهيلة بالوقاء : زازع تمغاكببالأسانة د وابسمل تانسلق جنا حوبا 
اميت ؛ فإنه ليس من فرائض اللَّه شيء الناس أشد عليه إجماعا مع 
تفرق أهوائهم وتشتت أرائهم من تعظيم الوفاء بالعهود » وقد لزم ذلك 
المشركون فيما بينهم دون المسلمين لما استوبلوا''' من عواقب الغدر , 
فلا تغدرنٌ بذمتك » ولا تخيسنٌ بعهدك , ولا تَختلن عدوك . فإنه لا 
يجترىء على اللَّه إلا جاهل شقي » وقد جعل الله عهده وذمته أمنأ 
أمضاه بين العباد برحمته » وحرياً يسكنون إلى منعته » ويستفيصون 
إلى جواره » فلا إدغال ولا مدالسة ولا خداع فيه » ولا تعقد عقداً تجوز 
فيه العلل ؛ ولا تعولن على لحن القول بعد التأكيد والتوثقة ولا 
يدغونك ضيق آمر لزمك فيه عنهد اللّه إلى طلب الفساتعه يقير الكق» 
فإن صبرك على ضيق أمر ترجو انفراجه وفضل عاقبته خير من غدر 
تخاف تبعته » وأن تحيط بك من الله فيه طلبة فلا تستقيل فيها دنياك ولا 
آخرتك » الخلاصة أن الإمام علياً رضي اللَّه عنه استقصى جميع ما 
يخطر بالبال في باب حفظ العهود » ورد غدر كل معتذر في نقضها ؛ 
ولم يجعل العهد مسؤولاً بإزاء المؤمن وغير مسؤول تجاه غير المؤمن ٠‏ 
ونعود إلى الكلام على حلف ملوك النصارى لمقاتلة الأتراك ؛ 
ونقول : إن كارلس التاسع ملك فرنسا أبدى بعض معاذير » لكنه كال 


٠. ةم‎ 


. استوبل المدينة أي استوخمها ولم توافقه‎ - ١ 
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ا مد 


في الحقيقة مستعداً لنكث عهده مع تركيا إذا ارتضى المسيحيون بتمليك 
أيه على بولوتيا :+ وكذلك الاخبراطوز مَكَسَمَليان كان اععذز للبابا 
بمعاهدة بينئه وبين السلطان سليم الثاني فرَدَ البابا عذره» وأجاز 
له الخيس: بعهده» بحيث لم تمض أيام ثلاثة حتى نقض 
الامبراطور الميثاق الذي بينه وبين السلطان». كما حرر ذلك 
دجوفار!(١'‏ في الصفحة ٠١١‏ من كتابه . 

ولا رأي البابا تثاقلاً من سجيسموند ملك بولونيا عن إجابة النفير 
لحرب الأتراك » خاطب إيفان ملك الروسيا » ثم إنه أرسل إلى فيليب 
الثاني ملك اسبانيا يشكو إليه قعود الأسطول الإسباني عن مناجزة 
اسطول الترك القتال » ويعرض عليه نفقات الحرب ٠»‏ فتقبل فيليب ذلك 
بقبول حسن » ووضع اسطوله تحت إشارة البابا » ثم إن هذا اختار 
الدون جوان النمساوي ابن شر لكان من إحدى حظاياه قائداً عاما 
للحملة » وسير أمراء ايطاليا بعوثهم . 

ثم انعقد التحالف في )١10(‏ مايو سنة ١91/١‏ ؛ ونشر في 39 يوليو » 
وهو الحلف المسيحى الثالث عشر فى وجه الدولة العثمانية منذ تأسيسها 
إلى ذلك العهد ٠‏ وقد جداء اقى ضك :هذ ]طزلف '5[9االبنانا بسوس 
الخامس وفيليب ملك اسبانيا » وجمهورية البندقيه يعلنون الحرب 
الهجومية والدفاعية على الأتراك لأجل أن يستردوا جميع المواقع التي 


5 -مؤلف الكتاب‎ ١ 


ا 0 
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اغتصبوها من المسيحيين ومن جملتها تونس والجزائر وطرابلس ١(‏ وكان ظ 
البابا نفسه قدم للحرب ( ١١‏ ) سفينة حربية وثلاثة آللاف راجل و //١‏ 
فارساً . وتقرر توزيع نفقات الحملة على الوجه الآتي : النصف على 
ملك اسبانيا > والئلث على ججمهوزية البتدقية ‏ والسدس على البايا:. 
وما احتشندت أساطيل الحلقاء بلغت.76؟ سفيئة حربية ووءل 
مركب نقل » وكان إقلاعها من مرسى مَسيني") في ١9‏ سبتمبر سئة 
الاه١‏ » وكان الاسطول العثماني ( ١110‏ ) سفينة حربيه , (817) 
خليج ( ليبانت)17) ونشبت الواقعة البحرية الشهيرة » وقضى الل 
بتمحيص المسلمين » وفقدوا ثلاثين ألف مقاتل 2147 » وأخذ المسيحيون 
منهم ١‏ سفيئة و١٠‏ آلاف أسير ؛ وكانت هذه المعركة مبدأ تقهفر 
السلطنة العثمانية . 
وقيل إن السلطان سليمان الثاني قال لسفير البندقية بعد المعركة : 
« نحن عندما نفتح لكم تملكة نكسر لكم عضواً لا يمكنكم تعويضه ؛ 
١‏ - تأمل كيف اعتبروا هذه الأماكن من بلدان الملسيحيين (ش)اقلت : كان الأخرة: 
عرو وخير الدين بربروس من الأبطال الذين دافعرا عن الجزائر وسواحل البحر 
المتوسط ضد الغزو الأسباني . انظر : بسام العسلي : خير الدين بربروس ٠‏ 
١‏ - ميناء في أقصى الطرف الشرفي لجزيرة صقلية . 
- خليج ما بين شبه جزيرة المورة وبقية شمال اليونان عند مديئة ليبانت . 8 
4 - الأقرب إلى الحقيقة ما جاء في كتاب ( تاريخ الدولة العلية )/ /01؟ وهو (:”) 
أسير وإن كانت الأرقام دائماً يبالغ فيها فإنه يبعد أن يقتل هذا العدد . 
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خخ ل ل ا ا ا اك 
وأمامتى خسنا اسطولاً فلا يكون ذلك إلا كالشعر الذي يذهب 
اوماق س1 

والحقيقة أن نجم آل عشمان بعد هذه المعركة بدأ بالأفول وأن ركب 
الإسلام شرع بالقفول7"' وإن واقعة ليبانت كان لها ما بعدها0» . 

ولا تسل عن الأفراح التي عمت أوربا بهذه النصرة وعن القصائد 
التي نظمها الشعراء » الخطب التي شققها الفصحاء ٠‏ وبلغ الفرح من 
البابا مبلغأ لا يحيط به الوصف . إلا أنه لم يستنم إلى الدعة بعد هذا 
الظفر ٠‏ بل بقي يعلق على النصرانية أن عدوها لا يبرح شديداً . وأنها 
لا تزال منه بخطر » ولم يكتف بإثارة ملوك النصرانية على الشرك بل 
حاول إثارة ملوك المسلمين الذين بينهم وبين الترك ضغائن . ونقل 
المسيو دجوفارا صورة كتاب من البابا المذكور إلى ( طامهاسب )40) شاه 
العجم من جملة ما جاء به #الن تجد أبدا فرصة أحسن من هذه الفرصة 
"ككل البجدرم حلي العتسايج إقاخي رعبنة[البس وم مح يفي 


١‏ - لا أدري ماذا يقصد هذا السلطان بالعضو الذي لا يكن تعويضه . ولكن الذي نعلمه 

أن الدولة العثمانية كانت متساهلة مع البلاد المنترحة . 

. - إن انهزام المسلمين في معركة لاا يعتي القفول +" ولكن التأخر والضشعف بناء لأسبات 
أخرى . أسباب تأخر العلم والإقتصاد ٠‏ والادارة السياسية للبلاد . 

؟ - كان الأولى بالسلاطين بعد هذه الواقعة الإهتمام بالجبهة الداخلية والإنسحاب من 
الناطق الني جعلتها أوربا جتحا عتميقاً الاضعاف الدولة | 


“لاسو وإقربي اتاييقبة . 
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> 


الجهات1(0) | وأرسل البابا بواسطة البرتغال يستعدي ملك الحبشة 
والشريف مطّهراً إمام اليمن على الدولة العثمانية » ولكنه لم يعش(1) 
طويلاً بعد هذه الفرحة لأنه مات في أول مايو سنة 191١‏ » وانحلت 
بموته تلك الرابطة » وتصا حت البندقية مع الباب العالي ٠‏ وغضب البابا 
غريغوريوس الثالث عشر على البنادقة » وكان هذا البابا قد اجتهد أن 
يقفو أثر سلفه في حرب الترك » وجمع لذلك الأسبانيول والبنادقة , 
إلا أن اسطول الحلفاء تقهقر أمام الاسطول العثماني ٠‏ والتجأ إلى 
نافارين27 ( 1517/7 ) وانعقد الصلح بن تركيا والبندقية في )١/(‏ مارس 
سنة ١01/7‏ وبقيت فى أيدي الترك قبرص والمدن التى كانوا افتتحوها 
و الرانياه رفس لم1 نمافة الف دوا لنسظاة دوذ+ه) 
ألف دوكا لصدر الأعظم » وزادت ما كانت تؤديه من جزية جزيرة 


الى 17 فى الخررة : 


١‏ حساك الي الأزلى التي مايل لأوروبا أن تتحالف مع ملوك ايران لضرب الدولة 


+ أي البابا المكوق . 

. 5 5 ٠ 5 1 

؛' ف حر مهم في اجزء الخنوبي الغربي من شبه جزيرة المورة اليونانية . 
كير مسخيرة غريية من الساخل القربي لقبيه جتزهرة الموربة. 
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060 00 ع 
المشروع الرابع والعشرون 


بي مقورع ايطالي 6وتاريخدسة 1011 ف قال السيوو جروا 
إن ظفر المسيحيين في ليبانت أثار الحماسة في رؤوس كثير من الأوروين 
و.رعوافي ترتيب برامج ورسم خطط لمحو الدولة العشمانية , ومرد 
جماتها برنامجان محفوظان في خزانة كتب ( أمبروزياما ) في ميلان 1) 
أمار إليها( جورغا ) في تاريخ السلطنة العثمانية . وأحد هذين 
البرنامجين مقدم إلى البابا بيوس الخامس ٠‏ وأكثر موضوعه يدور على 
إيجاد المال اللازم لغزو الترك . وهو يحسب الأديار("؟ ١44.٠٠١‏ 
والرعويات”1"7 ١ 18٠٠‏ ويفرض عليها مبالغ معينة » ويفرض مبالغ 
أخرى على الأمراء ٠‏ ويبين كيفية اجتباء الأموال نما لا حاجة بنا إلى 
ذكره . وأما عدد الجيش اللازم فيقدره صاحب أحد البرنامجيين بمانة 
ألف راجل وخمسين ألف فارس وخمسين ألف بحري . وهو يدخل 
في تفاصيل من جهة نفقات الحرب لا حاجة أيضاً إلى ذكرها ٠‏ ويشير 
بسير الامبراطور الجرماني من جهة البر » وبسير اسطول الملك فيليب 
من جهة البحر ١‏ وبإثارة نصارى الشرق وبتوزيع الأسلحة عليهم . 
ربمكاتبة شاه العجم لمهاجمة الترك من الوراء » وصاحب هذا المشروع 


| - مديئة كبيرة في شمالي إيطاليا . 


أ - جمع دير وهو مركز رهبان النصارى . 
؟ - دور الرعاية التابعة للكنائس . 


8 
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يرجو هكذا تدمير السلطنة العثمانية » ومن بعد تده 


نيرها الاستيلاء | 
الأراضي المقدسة ؛ ويدخل في مشروعه إلحاق مصر وقسم من بيو, 
العرب بالحبشة » وأما شاه العجم فيعامل معاملة صاحى, 
ملعأ ميجر أزقون جل للرابةة ميا لاعياف إلى ال 
وأما المشروع الثاني المحفوظ في مكتبة ميلانو فهو : 
المشروع الخا مس والعشرون 


وتاريخه سنة ؟/اة ١‏ . وصاحيه كر استعداد الأتراك للدفاع خونا 


لوكان 


من عادية الأوربيين » ويقول إن لديهم ( 15 ) ألف فارس فى المورة, 
ونقايلاتي مالي بقل البوقاة قبي وق مواج# ارده ارسي 
هناك إلى القسطنطينية » وهكذا يضطر الترك إلى اخلاء المورة 
ويحتلها الأوربيون . وأما بلاد الجزائر فيخشى إن هوجمت أن تفاوم 
مقاومة شديدة وتأتيها نجدات من سلطان فاس ٠‏ وأما قبرص فهي بعيلة 
عن أوربا » وأما بلاد المورة والأرخبيز 2١7‏ فأهلها لا يشورون إلا بعد 
انهزام الترك » فالرأي الأول عنده هو الزحف على الأستانة رأسأ؛ 
وصاحب هذا المشروع يشكو تخاذل المسيحيين » ويقول إنهم لو اتحدوا 
لا أبقوا للأتراك باقية » ولكن دوق موسكو وملك بولونيا لايعتمه 
عليهما » والنمسا ضعيفة بنفسها » ولولا نجدة الألمان لها لأضافها الترك 


. الجزر الكثيرة المتنائرة في البحر الذي يفصل ما بين تركيا واليوئان‎ - ١ 
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ين 


33 بيك 507 


ى هالكهم ؛ وفرنسا مغر اافستها بجع الأسيرابلور يهن زبإيري ور . 
ىا : ١)‏ غ اء ا 
يترا وأكوسيا والدانمرك والسويد بعيدات المزار ٠‏ وهن لا يإعنة. 


اشع مساح سم - مسمتة مامه عدأ تقس عستا بدا 
َ - 2 


إلى نداء البابا . 
ْ تال صاحب هذا البرنامج : إن الذي يمكنه أن يصارع الأتراك هو 
بن اسينيا :ويا مانت لالد واهي علد الحراةاقن الذي وي 
ندل الستري» كن يسع إلى المللء والداقع : م الأكري واكنيه أن 
برافسوا الترك لكتهم 9 يقتدروة ايها جمبوهم ؛ ولو كان العرس 
متحدين لأمكنهم أن ينتزعوا من أيدي الترك مصر والشام . وكذلك 
عرب ليبيا وأفريقية ليسوا متحدين”' وملك فاس لا يجرؤ على عمل 
1 حذراً من جيرانه » والنجاشي يمكن الإعتماد عليه لكنه لا يلك أسل: 
١‏ تآزية ولا انبطولا + 

ْ قال : ولو كان عند دوق موسكو”"2 سفن بحرية لما كان أحد أقدر منه 
على مهاجمة الأستانة » والخلاصة أن صاحب هذا المشر 


وع لا يول في 
حرب الترك إلا على البابا وأسبانيا والبرتغال او 


هو يقترح جمع 


. إقليم اسكتلندا الحالي الواقع في الجزء الشمالي من بريطانيا‎ - ١ 
-هل كل هذا حرص على أراضي بلاد الشام ومصر ء أم أن تفعيت الدولة العثمانية‎ ' 
يساعد على التهام بلاد الشام ومصر . كما استطاعت بريطانيا وفرنسا أن تفعلا بعد‎ 
الحرب الكونية الأولى . وبعد أن ساعد العرب هاتين الدولتين فى ضرب الدولة‎ 
"7 . العثمانية » فكان جزاؤهم أن احتلت أوربا أكثر البلاد العربية‎ 17 
. كانت موسكو يومها مجرد إمارة صغيرة‎ - 1 : 


- ظ 
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الرهبان والقسيسود لهذه 


لمحاربة الترك » وأن يتجند 

[امشروع السادس والعشرون 
ومين سلاجم وعذا الومل كان - 
وس قو حدس ارقم رييبك 
ديد لأجل أن يميكن من سك 


اع من حديد ) وقد عاش في عصر 


وهد و مشروع الكابتيان ( لانو 


ادر هنري الرزي لكي 


اللجام » ف 5 من ذلك العهد لذ 
سين على شقاء نصارى المشرق من أروام وصرب 


5520 مالة أشار فيها باتحاد مسيحي 
سين لو يايد 
لساس سيت 

وكان لبرنامج ( لانو ) وقع عظيم في أوزبا » وقد استؤنف 


وبلغار ومكدونيين 


البحث 
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!00555 
المشروع السابع والعشرون 

إبرياشينهية نه لل ملاع رويد | :مار ير 
و ييذة شي سانواي جمس لعلم في جامعة : ينرء و 
بوق ( ميائزا اي ع + ف ف "كوداني كن عرب الترك , ثم 
بييله دوق سافواي سفيرا ايز > ولةمؤلقنات كتير ورور 
وباي السب اوماد ترك وتقدمهم وتقهقره ) 

ن سان النصارى لقتال الأتراك بألفاظ مب: ١ ٠.١‏ . 

ودعا فر االعازواات هسجه تناول فيها الإسلام , 
رما يجري من فظائع القتل والنهب على إخوانهم نصارى 
يورق( وقبّح اعتذارات المسبيحيين من عدم اتحادهم , وقال إنهم وإن 
يتجدوا يعضهم مج يعض #يجب عليهم الإتماذ على العدو العام . 
روا |تسيجب انا يدوا هذا اخخلف يتوم في زمان السلم . 

وكان يرى رأي ( سانوتو ) وهو أن الهجوم على تركيا يجب أن يكون 
من البخر ؛ وقال إن السلطنة العثمانية متداعية إلى الإضمحلال بعوامل 
راخلية ؛ قال دجوفارا : إن لوزينج لم يخطىء في هذا الرأي » ولقد 
كان بعيد النظر فيه لأنه تحقق بعد أعصر من ذلك العهد . 


20100011ظ 
١‏ - كل هذا كذب وافتراء . والقصد إثارة حمية نصارى أوربا وهذا الأسلوب كان وما 
بزال في إثارة شعوب أوربا ضد الإسلام وأهله . 
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١‏ #سسسسسسسسسسسسسسسسسسسست ويم 


المشروع الثامن والعسرون 

وقد كان هذا البابا جاداً مشيحاً » فلم يجلس على عرش البابوية فى 
الخامس من يوليو سنة ١647‏ حتى أرسل إلى الامبراطور رودلف(١)‏ 
يستنفره لحرب غير المؤمنين . وامتاز هذا البابا على غيره بكونه أرسل 
إلى الشرق عدداً كبيراً من القصاد والدعاة لتحريك المسيحبين على 
الثورة ومقاتلة الترك » ومنهم ( كوميليو ) الذي كانت مهمته أن يجمع 
على مشاغبة الترك العجم والقوزاق والترانسلفانيين7") والفلاخ 
والبغدان والبلغار . وأشخص إلى مصر ( كاميليو كاتانى ) أستف 
قبله7' »ثم أرسل إلى براغ ( بلاذ التشيك ) سبيزيانو أسقف كرعون: 
والكاردينال ( مادروزو ) وأرسل إلى بولونيا ( مالا سبينو ) وأرسل إلى 
جبل لبنان اليسوعيين ( دانديني ) و ( برونو ) وراسل الروس » وهم 
أنفذوا إليه بعض مطارينهم » ولم ينس العجم » بل أنفذ إلى فارس 
١‏ - ابن مكسيمليان . ولد في فيينا 1581 وتعين ملكاً على المجر عام 191/5 ؛ ثم ملكا 

للدمسا ء ثم اتتخب امبراطوراً لألانيا 1651/7 » درس على أيدي اليسوعيين في 

اسبانيا وقد استعاض خلال سنوات حكمه عن نظرية والده في التعايش » وحارب 

البروتستانت في هنغاريا » خلعه أخوه مائياس سنة 1511١‏ . 
١‏ - ترانسلفانيا : ومعناها البلاد الواقعة فيما وراء الغابات كانت من أهم أقاليم ملكة 


النمسا » وقد تبعت مدة للدولة العثمانية . 
م - هذا يعني أن بطريرك الاسكندرية تعاطف مع البابا ضد الدولة العثمانية . 
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ال برررريووي سم سس سيو ب 53 
و يهام والاب (حياقوميرانها ) وسعى كثيرا بإقتاع ستعسيوي 
: زرانسلفانيا ليسي كان سكا بي ٠‏ وكان يهرن 

ىر الأ: إك على ملوك المسيحيين » ويبعث إليهم بما يترامى من أخبار 

.لل الفساد والإنحلال في تركيا » وكان يوبخ البولونيين كثيراً على 

2-00 الترك » وأرسل''" ( كاميل بورغيز ) إلى أسبانيا 
.معدي هذه الدولة على التسرك ثم شفعه بمندوب آخنر هو 
(الدوبرانديني) الذي هو ابن أخخت البابا » ومازال يغري هنري الرابع 
رك فرنسا بعداوة الترك حتى كتب هذا إلى سفيره في الأستانه (بريف) 
يذل : « إن الأب الأقدس يأبى إلا أن أنضم إلى ملك أسبانيا وسائر 
ملوك المسيحيين ونحارب الترك » . 

وكانت رسائله تترى إلى جميع الجهات بالإستعداء على الترك . 
وفى سنة ( 1100 ) أرسل ( ريموند دلاتوري ) إلى فيينا يطلب من 
الس اطرى الفكيون فى سنك سبيش هبد الر 271 

وكان يقول : إن الواجب جمع كلمة المسيحيين وتفريق كلمة 
امسلمين . وفى سنة ١7١١‏ انكسر المجر ومن ذهب لنجدتهم » ومن 
جملتهم دوق ( مركور ) والجنرال ( آلدونبرانديني ) ابن أخت البابا . 


: البابا . 
-١ 1‏ إلى قلةوفاتهمبالعهود والائق : وانظر إلى سرعة تالفهم ٠‏ وهذاشي. 
عندهم 0 يذكّر بتحالفاتهم في هذا العصر تجاه المسلمين . 
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7 وزين فازواد حزن البابا وشرع يلح على هنري الرابع في محارية 
1 وأرسيل يسمعه أنه يكن إخراج الامبراطورية من آل ( أوتريش ) 
58 عائلة النمسا المالكة واتتخاب هري الرايع امبراطوراً وكل هزم 
يميد سل عرب بخلقاته الترك.ة ثم أراد انديوقق بين هنري الرايع 
ملك فرنسا وفيليب الثالث ملك أسبائيا على شرط أن يتحدا في محارية 
ورك فبناعو ببس هن هنا القرضن إذ أطلع ملك قرسا على اس 
بحقه كان يدسها ملك اسسيائيا فحبط بها الاتفاق .. 

ول يتتتسر البانا#لعاضوس في مناضية الترك العداء على الغراب 
الخارجية , بل مد يده إلى داخل سلطنة آل عثمان وذلك كما يأتي : 

كان فى السلطنة العثمانية رجل من أعاظم أركانها يقال له : سنان 
باشاء اشتهر اسمه شرقاً وغرباً . وكان هذا الوزير العظيم طليانياً 
مسيحياً اسمه ( سيبيون سيكالا ) وقع في أسر الأتراك فأسلم وحسن 
إسلامه » لأنه كان مسلماً عن عقيدة لاعن غرض دنيوي وأسعفته فيما 
بعد ذلك الأقدار إلى أن صار من أعاظم رجال السلطنة العثمانية , 
وأصبح هنري الرابع ملك فرنسا يراجعه في المهمات التي له في الشرق؛ 
فالبابا اكليمنضوس الثامن فكر في إعادة سنان باشا إلى المسيحية؛ 
وأرسل إليه الراعين اليسوعين (اتطرتو وافتسئرو سيكالا ) اللذين كانا 
من أسرته » وقد نشر ( ريئيري ) عن هذه القصة وثائق كانت مجهولة ؛ 1 
وغل مهدا أن وريس والدة ستآن باتاكناتت سباهدت اماف 
(مسيني) وراودته على أن يعود إلى النصرانئية وذلك سنة 1594 ولالم 
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ا 2226 
بنزفر ببغيتها » راجعت البابا في الأمر فأجابها بكتتاب هنأها فيه على 
اعيها وقال لها ٍ إنه يرجو رجوع سنان لا إلى أمه الدموية فقط بل 
ب زه الروحية الكنيسة الكاثوليكيه . وبعد ذلك بسنة أنفذ البابا انطونيو 

.كلا إلى مسجريط7) يلتمس من ملك اسبانيا المعاضدة على إسققاط 
ل_لطنة العثمانية التي سيقوم سنان باشا ثائراً عليها بعد رجوعه إلى 
لنصرانية » وكان برنامج البابا أن تتولى أسرة مسيحية عرش الأستانة(؟) 
رأن يبحمل شعوب تركيا على المسيحية » ووعد البابا سنان باشا بأنه إن 
ارعلى تركيا يكون من ورائه ملك أسبانيا وجميع ملوك المسيحيين وأن 
جميع ما ينتزعه من أيدي الترك من الولايات يصير إقطاعاً له داخلاً فى 
الف التمططبية وقير عسطي صرى الآرهن القدينة » ودرقية أثنا 
اللتين ستكونان لملك اسبانيا » وبلاد المجر وترانسلفانيا التى ستؤول إلى 
لامبراطور » وكتب البابا إلى سنان باشا في الخامس من ابريل ١1:1‏ 
كتابين في أحدهما يعده بأنه يكون ملكاً على البلاد التركية التى يفتحها 
على شرط أن يحول أهلها إلى العقيدة الكاثوليكية » ويؤكد له بأنه في 
هذا الوعد على وفاق مع الامبراطور رودلف » ومع ملك اسبانيا اللذين 
سينجدانه بجيوشهما » وهو يدعوه أن يجحد الدين الإسلامي أمام 
يي ٠‏ بناها الأمير محمد بن عبدالر حمن في القرن الثالث 


| يق 
"حلام سخيفة تعششنت في رأس :هذا البايا . 


؟- يريد حملهم على على ذلك بالقوة ة كما حصل لمسلمي الأندلس (ش) . 


ألا 
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ا 
مع 1 »سد 


آثامه السالفة » وأا الكتاب الثاني ففيه تذكير 


5 1 هكذا يغسله من ع 

ضهود لو ٠‏ لاا يو ووس ينه اندلق ةا 

٠‏ الكئيسة وو بانه إل بار 
دان بوعده بالر جوع إلى ا 


1 2 كف المسكندة: 
١ 1‏ ماقام قاع قورع مسار 1 
له » ويختم البابا كتابه بوضع سئان باشا و 0 ماية الرسولين 
انل سه هذا امشوق ن ضربه شديدة 
طوس اسن .رافق العام اشويوم زا على 
رقب ع عد لبف ااأوبيية17:15 علاث شعبافي 4ن ووبات 
! بالقالتك ثم في السنة تفسيها فقي التداه بعبنامى كيسان .ميقن 
سنان باشا في ١6‏ يونيو سنة 1105 على رأس جحفل جرار إلى أرمينيا 
فهزمه العجم هزيمة شنيعة في 1 أغسطس ١1١9‏ » فانحاش سنان باشا 
وكان له عدة أولاد منهم واحد روى ( هامر )7 أنه كان قد تزوج بأخت 
السلطان محمد الثالث . وأما الباب أكليمتضوس الثامن فمات قبل 
سنان باشا بتسعة أشهر خائب الأمل فيما حلم به . 
١‏ - إن كان يقصد أن سنان وعده بالرجوع إلى الكئيسة فلا أظن إلا أنها فرية من هذا 


وهذه القصة مع سنان باشا تذكرنا بجهل الأوربيين بهذا الدين كجهل هذا البابا فإنهم 
لا يعلمون أن الإيمان إذا دخل قلب رجل فإنه يكره أن يعود للكفر كما يكره أن يُلقى 


فى النار . 

هلا صلطمي الأعير فكب تولك مسرو هن آنه سح هلسري +قإقالر 
فرضنا أن سنان باشا خحان الدولة العثمانية فإنه لا يستطيع أن يقليها دولة نصرانية كما 
يتخيل (البابا) . 


؟ - مؤرخ للدولة العثمانية : 
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2177277777 مج ب 
قن 0 0 


المشروع الناسع والعشرون 

ادع ااي ترفوو وا ويت سه [ومروقتويق 
.يس مكدوني الأصل17) عينه البابا غريغوريوس الثالث زائراً رسولياً 
وى اللاتينية في تركيا الأوربية » وكان بحسب قولهم محمره 
ويا قب الفكر. ؛ عالي الهمة ٠‏ لا يعرف التعب ولا الملل إلا أنه 

ود نواره عقب ذكره الإنتقاقي سلى الترلة وبدعريهم اوراس 
مشروع كوموليو مشتق من مشروح البابا أكليمنضوس الثامن إلا أن 
زء معلومات تستحق الذكر » فهذا القسيس أرسله البابا إلى موسكو » 
زم بألبانيا وترانسلفانيا وكان بيده مراسيم من البابا إلى ملوك النصارى 
فيهابيان خطر الترك » وتوصية لهم برفض كل معاونة للترك » وإن لم 
يكن الرفض البات فتأجيلها أو وضعها في شكل سطحي فقط . وكان 
كرموليو مأموراً أن يعرف : هل في وسع الفلاخ والبغدان والقوزاق أن 
وروا على الترك أو لا ؟ وإن طلب القوزاق مالا للثورة فكان كوميوليو 
بأمورا أن يعدهم باثني عشر ألف فلورين » لكن على شرط أن لا تؤدى 
إليهم إلا إذا دخلوا بلاد الععدو(؟) . وبعد أن طاف في هذه البلدان أرسل 
إلى البابا بتقرير يقول فيه أن بلاد البلقان يمكن أن يجمعوا أربعمائة ألف 


/ كسد 


الفسيس 


١‏ -مكدونيا : إقليم هو جزء من الإتحاد اليوغسلافي السايق استقل أخيراً ٠‏ وبقية الإقليم 
جزء من شمالى اليونان . 
١‏ -م أطبق هذه الدسائس عار وصايا الإنجميل الذي يبشر يه هذا القسسيس ! (ش) ٠‏ 


2 
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ع ة حول ه زه الا ا مدا وسيابال ” 
مقاتل » ويرى أن الواسطة لإثار هل لام هو 2 بالرحف 
لقتال تركيا . 

قال دجوفارا : يظهر من هنا أن الأب كوميليو كان عظيم الإيمان , 
سريع الثقة(1» » ويظهر من مطالعة تقاير كوميليو إلى الفاتيكان أن أمير 
لبد دروي المسولدط القلله السسي بتكو لتم 
بالشجاع . وقد صار فيما بعد أميرا على الفلاخ 10 


يم 


معا. 


واجتهد كوميليو كل الإجتهاد في منع الصلح بين النمسا وتركيا . 
ولكنه أخفق في موسكو وفي بولونيا وعند الموزاق » وآب إلى روما 
سنة ١69/‏ ومات في أوائل القرن السابع عشر 
المشروع الثراثون 

وهو المنسوب إلى ( لوتسيو ) وتاريخه سنة ٠‏ ويوجد نسخة 
خطية من كتاب لوتسيو في مكتبة نابولي هو مقسوم إلى قسمين : الأول 
يبحث فيه بحثاً فلسفياً عن عظمة الممالك وسقوطها » ويذكر الآشوريين 
والميديين والفرس والمكدونيين واليونايين والرومانيين وغيرهم » ويقول 
إن المسلمين سيصيبهم ما أصاب غيرهم » وأن سفينة الإسلام العظيمة 


دن : : وكأنه يريد أن يقول أن الأب كوميلير فيه غفلة 3 فهر يصدق كلما 


5 
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ص2 ١423‏ ل ب“ 6<©<بح  17٠707070160601‏ 1711717 1غ 27 
بإ.حونة بالذخائر والنفائس لا بد ان تغرق مثل غيرها وكما ذهبت دولة 


الرومان : ستذهب دولة الإسلاء(1) ْ 


زالاتى ربع عمسن المطاق : ويذكر تاريخ سلطان سلطان مني 
ويقول إن السلطان مراد دخل إلى بلاد اليونان من آسيا ومعه (:+) 
ألف مقاتل » وأن جيش بايزيد كان )7٠٠(‏ ألف . وأن جيش مراد 
الناني كان )3١١(‏ ألف ؛. وجيش محمد الفاتح (00") ألف , وأن 
سليمان حاصر فيينا ب ٠(‏ 55)ألفء ومن بعد فشله أمام فيينا لم تزل 
قوة آل عثمان في هبوط . 

قال : وقد كان قيام السلطنة الرومانية بالفضيلة وبحسن الطالع الذي 
كان يرافق الفضيلة . فأما السلطنة العثمانية فليس لها أساس إلا حسن 
الطالع لا غير" ولولا الإختتلاف بين الروم واللاتين ما أمكن الترك أن 
يدخلوا أوربا . ثم أخذ لوتسيو يشرح حالة الدولة العثمانية وما طرأ 
عليها من الفساد » وقال إن السلطان لا يراه أحد » وهو عاكف على 
لذاته وأن الوزراء لا شغل لهم إلا نهب الرعية » وأن الديوان ليس 
بجلس جد . بل كل مَنْ فيه لا يعرفون إلا التملق للسلطان » وكم من 


0 دوله 0 وقد 


١‏ - إن صاحب هذا المشروع لا يفقه التاريخ , وأن دين مثل الإسلام لا تنتنهي 

١‏ اودكا ار داور قوتي ااا ا بذاية أمرها خخاصة 
لاشك أنه كذاب أشر . فإن أي كاتب محايد يعلم أن | 0 مالغ فى إعطاء 
كان فيها رحمة ولم يقع ظلم للشعوب التي خضعت لها ؛ بل 70030 
الخرية لهذه الشعوب بينما الدولة الرومانية دولة تسلطية استعمارية : 
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مف ب بج رب 1 


00 دين فى اعل. انداء وا مشالف لرأية ؛ وجلا 
9 1 ميب 0 
فى الدولة الكذب والنماى و : 

قال دجوفارا : وكان لوتسيو يورد هذه الإنتتقادات بحق الدولة 
العثمانية ثم ينسى غرضه فيعود فيورد أمثلة لها عند سائر الدول ‏ وذكر 
أن مناصب الدولة صارت تطرح بالمزاد » وأن الجنود كثيراً ما تبقى بدون 
أرزاق بينما السلطان ووزراؤه وقرناؤه منغمسون في الترف . وبعد أن 
وصف كثيراً من مساوىء أحوال تركيا انتهى إلى القول بأنه محكوم 
عليها بالإنقراض . ولكنه من جهة ثانية كان يئن من اختلاف المسيحيين 
بعضهم مع بعض ٠»‏ ويقول أن سبب بقاء تركيا إلى ذلك الوقت هو 
تنازعهم » وكان يدعوهم إلى الإتحاد ويبين لهم سهولة التغلب على 
تركيا » ويقيم الأدلة على أن محاربة تركيا حق وعدل ويقول : أي شيء 
أفظع من وجود قبر المسيح في أيدي غير المؤمنين . 

وكاشراق لوسيو على السينين فر الياسية لآ المداقسة »..ؤقال 
إنهم إذا كانوا بعيدين عن أوطانهم ازدادت حماستهم » ثم أشار لوتسيو 
بأن يتولى رودلف الامبراطور الجرماني قيادة الحملة التى يجب أن 
توف إلى ترككيا »وآم املك سانيا يمك أن يصلى اللمرسافي 
١‏ - من الإنصاف القول أن الدولة العثمانية في هذه المرحلة من عمرها كانت في أضعف 

أحوالها ؛ وقد تفشت الفوضى والرشوة وتسلط الإنكشاريون على السلاطين ؛إلا 


ويس سم ويا 28 ؟ بك اماسرسحا ا سا 
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هبرجمو قا د 
يقية» ويطرد الترك م وأنه جين حاير ابابا أن يجهز الأساءل 

يرززيةالشرك في المجر » وقد ثبت أن التغلب غلى الفرك [ها يي 
و9 . وقال إنه يجب نين جمهورية البندقية أن تدخل فى هذه 
7 إنلويكن تحمسا في الدين فأعدا بالدار شي (كورفر )ر 
ونارو) و (إستريجو) و (زارة) 7" وغيرهما مما انتزعه الأتراك من يدها 
مما كان يهون به صاحب المشروع من أمر الترك قوله أنه ليس عندهم 
ادجهرة وأن الانكشارية7؟2 والسباهية(6)] 


ل فى 


؛ صبحوا لا ينقادون لقوادهم 
رأنلا أمل لتركيا بنجدة أحخد من جيرانها » وأما غنائم الحرب ؛ فمّد 
رك لونسيو تقسيمها للامبراطور ؛ وجعل لملك اسبانيا حا فى 
الإستيلاء على أفريقية(7) 


3 


. يعني الجزائر وتونس وليبيا‎ - ١ 

شير إلى موقعة بيات (قن):. 

؟- جزر وبلدان على سواحل المتوسط والإدرياتيكي أخذتها الدولة العثمانية من 
جمهورية البندقية . 

؛-كلمة تركية(يك جري ) وتلفظ : (يني تشاري ) ثم صارت تلفظ بالعربية ( 
اتكشاري) ومعناها : الجيش الجديد ٠‏ وأصل الفكرة هو أخذ الشبان من أسرى 
الحرب وفصلهم عن أقوامهم وتربيتهم تربية إسلامية كجنود للسلطان والدولة 
العثمانية وكان هذا الجيش في البداية ( وهم من المشاة ) من أكبر عوامل قوة الدولة 
ولكنهم تحولوا في نهايتها إلى جيش مشاغب مخرب» حتى أجهز 
عليهم السلطان محمود عام 1677 بسبب عصيانهم وتعديهم. 

*- فرق الخيالة » وكلمة : سباهى معناها : الفارس . 

5 أإنها أرما بين لا يترلك ظبينة القمرب الإبلاتية. 
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وب 8 


عينوا أل يسيوميي يواسي يبي 


[إمشروك اوعد والثلا تون 


وهو مشروع ( شافيني ) وتاريخه سنا ٠٠ , ١‏ » وكان هذاالرج 
مُنجماً » ولد في بون ( فرنسا ) وقد كتب كتاباً يدعو فيه النصرانية كن 
إلى الإتحاد على الأتراك » ويعدّ الممالك التي ينبغي أن تدخل في هذ. 
العصبة » وكان يتألم أشد الألم لرؤية برابرة كالأتراك مسيطرين علو 
البح ويقول] أن السبب في ذلك كله إنما هو الإختلاف الذي ين 
ملوك النصرانية ٠‏ والذي جعل الجسيش الشركي يمشي إلى الأمام ني 


أوربا كما في آسيا وأفريقية . 


ا 
٠.‏ 


- 


وما جاء في هذا الكتاب في مقام التقريع للمسيحيين أن جنودهم لا 
تعرف إلا اتباع الشهوات البدنية وأن معسكراتهم فيها من النساء أكثر ما 
فيها من المقاتلة . وجاء فيه أيضاً أنه يجب طرد التركى إلى أقاصي آسيا 
الصغرى ويجب حمل الأتراك على الديانة الكاثوليكية . 

وأما تقسيم بلدان الإسلام فهو كما يلي : الامبراطورية17) يكون لها 
امبراطوريتا الغرب والشرق وتدخل في ممالكها بلاد المجر وتراقيا؛ 


١-ماذ‏ 
م فعله النصارى في اسبانيا وليبيا والجزائر يدل دلالة واضحة من هم البرارة' 
الاتراك أم أهل أوريا؟ . 


- الجرمانية . 
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كرن لملك فرنسا بلاد الأناضول والشام » ويكون للونكليز مصر 
ينالو لما ٠‏ مكو ليل جم ميل ام 
وإلا جين الأقاليم الشمالية وأراضيها الخصيية : 


وكأن ( شافيني ) هذا نظر إلى الآتي من قبل ما وقع بشلاثة قرون , 
نإنكثيراً من هذا التقسيم الذي تخيله قد تحقق بسياسة الاستعمار 
الأوربي الحالي . 

المشروع الثاني والثلاثون 

ومرمشري (سونيوتاريظه/11] قد كائنت رالافتملا الرجل 
سنة 1884 ووفاته سئة 1541 واشتتهر إلى الدرجة القضوى بمغارقه 
ظ الإقتصادية ولهذا تولى أمور فرنسا المالية » ومشروعه منسوب إلى 
ٍ هنري الرابع ملك فرنسا » إلا أن تحريره كان من قريحة سولي نفسه . 
رند اختلف الناس في هذه القضية فذهب ( درايبرون ) إلى أن هئري 
لرابع هو الذي فكر فعلاً بافتتاح السلطنة العثمانية وتقسيمها وتنظيمها 
رأذهذا الرأي هو السائد في وقته هَ 
دذهب المسيو ( بوارسون ) صاحب تاريخ هنري الرابع أن هذا الملك 

“ذكر في تأليف مجلس عام يفصل خصومات الممالك المسيحية بدلا 
أن نصلها بالسلاح 2١7‏ » وهذه الفكرة الأولى هي لملك فرنسا » ٠‏ فجاء 


كان 


ل 2 
تخلر كيف يفكر هذا الملك في مصلحة الشعوب الأوربية ١‏ 
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060 


الترتيبات والتشكيلاات وقد 


سولى وقر عنها ما أوصلته إليه مخيلته من 
35 7 000 ان سد الموسوم ب ( تدابير هئري الكبير 
اللاي النينة ( أن غرض هذا الملك المحارب السياسي الكبير كان 
' أشبه بجمهورية تكون دائماً سلمية مع المسيحيين , 
غير المؤمنين . وكانت الجمهورية الحلفية الأوربية تحسب 
: السلطنة الحرمانية : 


وحربية بإزاء 

تخيل سول شبازة عن جمس عشرة يحكومة 0 
١‏ 1 

مة اانا : قرتبناء انياياء اتعليرة + الجر م بوهيميا » بولونيا » 

الداتمرك 4 إسوج ( لومبارديا 4 البندقية 3 يوري الأرظ الو 0 


8 رين 
هولاتنا + سوس " 


فأنتترى أنه ليس لروسياذكر فى هذه المجمبوغة ؛ :وذلك لألهم 
وقد جعل الفلاخ والبغدان تابعتين للمجر ء ولم يشر إلى تقسيم 


١‏ - هي أراضى التشيك وقد شكلت مع سلوفاكيا دولة واحدة » ثم انفصلت بعد انهيار 


الإتحاد السوفييتى . 
37 - لومبارديا 3 البندقية 3 مالك ايطالية ككانت مستقلة ثم توحدت مع باقي الإمارات 
لتشكيل دولة ايطاليا الحالية . ْ 


٠"‏ - كأنه كان يخطط لحلف الأطلسي والسوق الأوربية المشتركة » وأما خياله عن دولة 
سلمية للنصارى ؛ وحربية على غير النصارى » فكأنه يصف الدولة الإسلامية التي 
يجبي أن تكون سلما للمسسلمين حرياخلن الكائرين:. 

؛ - مازالك هذه النظرة للروس ٠‏ وهم ينتظرون منهم التحول إلى الرأسمالية الغربية حنى 
يفكروا في إلحاقهم بأوربا الغربية . 
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إلرلايات التركية الأخرى » وبالجملة فالعرك نظيو الروس لم يدعايي 
.بي في الجمهورية الأوربية السيحية . ويكون جيش هذه الهو ري 
الغا جه ؟الاجندي و 117 سفية عريية دوعن كل مووعة 
إلمالك الخمس عشرة المتحدة تأليف جيش متناسب مع قوتها لقتال غير 
ومين أي السلمين ) ولماكانت الممالك اللجاورة لتركيا أشد تعر ف 
للخطر » فيشير سولي بتقوية بلاد المجر وتحصينها » وتحصين فيينا . 
وكروابييا!!؟.وسائريلاة التمسا . 

وقد ذهب سولي إلى انكلترا » وقابل الملكة ( اليصابت ) ونال منها 
الوائقة على هذا المشروع وذلك سنة ١7١١‏ وكذلك تم الإتفاق عليه مع 
الباباء وانعقدت به معاهدة » وكان أربعة من الأمراء المتّخبين(') في 
ألانيا : أمير ( البالاتينا ) و ( براندبورغ ) و( كولن ) و( ميانس) 
وكذلك دوق سافواي » وجمهورية البندقية قد اطلعوا على هذا 
البرنامج ووافقوا عليه » وممن وافق عليه أيضاً ملك بولونيا وأمراء 
برهيميا ؛ وترانسلفانيا » والمجر » ولم يبق معارضاً إلا النمسا . 

نال دجوفارا : وقد كان هنري الرابع هو أول ملك فكر في إقامة 
نحكيم دولي بين الدول المسيحية » وبقيت هذه الفكرة ثلاثة قرون بعد 


١‏ -كرواتيا: 


1 
بكس احا وهم أمراء الانيا الللين يتعخسوة الإمبراطور لاقن) . 


04 4 
1 17 
+ اش 
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0007 : وبرج 
0-7 1 أن سبج وو 1335 يت ب ' 


مئري الرابع ختى تحققت بتأسيس سال ولفاكيم 
ركمة لاهاي تأليف عصبة الأم التي هي أكبر وأشمل محكمة دول 
عرفها الشاريخ » وقد كانت بنت فكر ( ويلسون ) رئيس جمهررية 
أمريكاء ولولا أطماع الدول التي خرجت غالبة من الحرب العامة() 
لكانت أنت بفوائد لا تحصى للمجتمع البشري'" 

ولقد انتهى مشروع سولي هذا المنسوب إلى هنري الرابع بالحبوط , 
لأن هذا الملك تحقق فيما بعد استحالة تطبيقه بالفعل . 


المشروع الثالت والتلاتون 
وهو مشروع طلياني » وتاريخه سنة ١5١9‏ » وأصله أن فرديناند 
دوق توسكانا(؟» ساق اسطولاً وأنزل جنوداً في جزيررة قبرص » وكان 
مراده فى ظاهر الحال الغارة غلى فلسطين للإستيلاء على الأراضي 
الكنجرة > وتكى اقيق الدكنات يقري اتسقكاز ياوه سوونة رمصدرة 


1 -شكيب ارسلان , 

وى .: 

0 - كيف تأتي بفوائد للمجتمع البشر ي» ولم تؤسس إلا لمصلحة الدول الكبرى التي 
خرجت منتصرة ؛ ولذلك لم تفلح في شيء » وقامت على أنقاضها هيئة الام ' 
وكانت كسابقتها. ؛ فلم نسمع أنها استطاعت في يوم من الأيام خدمة الشعرم 
الضعيفة ٠‏ راتيج يها الأجير اتكيسي توتو يني نبز ع الغرب وأوريا مايشمر 
بمعرفته لهؤلاء القوم ! 


4 - إمارة إيطالية شمال 5 روما ميناؤها ليفررنو . 
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رببررربويوسجوو ا هبه 


. ترص أذ دوق توسكانا يراسل الأمير لعب الببين اكوتن الغبير 


ريبز( وعلى باشا جتبلاظ والي حلب( , 

نفل دجوفارا عن ( غالوزي ) صاحب تاريخ درقية توسكانا أن 
الدوق فرديناند اتفق في هذا التدبير مع البابا » وأرسلا الوزير 
(يونيسيني) ومعتمداً آخخر اسمة (ميشال أنجلو كزراي ) إلى والى حلب 
لبطلعا لهم على الأحوال هناك ٠‏ ويلقيا الفتنة بين المسلمين تعسجيااً 


١‏ - فخر الدين المعني الثاني أمير الشوف 1718-7 ع قوق قو عسكرية كزيرة من 
الدروز وبقايا فلول العساكر » وهزم قوات الدولة العثمانية في البداية . تحالف مع 
نوسكانا الإيطالية » وانتزع كسروان وبعلبك ووصلت سلطته إلى عجلون ونابلس 
وصفد وقد أجاز في سلطته دخول الإفرن إلى لبنان . 

١‏ - اتصلت الإمارات الإيطالية ببعض الكاثوليك السوريين ليكونوا أداة اتصال مع علي 
باشا جانبولاد الكردي صاحب كلس وإعزاز قرب حلب وكان ثائراً على الدولة هو 
وفخر الدين المعني . وبدأت أخبارهما تصل إلى الدوائر السياسية الفلورنسية » 
رات فنهما آداة لضرب الدولة العدماية :“فى سنة 123 أوفدهرديتائد الأول أخير 
توسكانا إلى سورية رسولاً حلبي الأصل ٠‏ وسلمه رسائل وهدايا لجانبولاد وفخ 
الدين :واه العجم . وعقد أمير توسكانا هذا اتفاقاً مع فخر الدين يتضمن حماية 
التجار الإيطاليين فى الموانىء السورية التابعة لفخر الدين » على أن يزود الأخير 
بالأسلحة والذخائر 8 و سمال أمر من البابا إلى موارنة لبنان بأن يقفوا إلى جانب 
فخر الدين . 
دفي سنة ١111‏ وجهت الدولة العشمانية قوة برية وبحرية هزمت فخر الدين الدي 
التجأ إلى صديقه أمير تسكانا ' ثم عاد إلى لبنان » فجردت عليه الدولة جيشا فضى 
عليه قضاء تاماً . وأخذ بعدها إلى استامبول وأعدم عام ١770‏ 
انظر :"و أحمد عنزث عبدالكرع / دراسات في تاريخ العرب الحديث / 15 ؛ 
عبدالعزيز العظمة / مرآة الشام/ ١1/4‏ . 
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1ه تت ا اإضض00000- 
ش مور عبر و15 عقذا مع جبلاط جعامدووان 
: 3 5 حسلاط بتمكين الإفرة ن الميناء الا 
ثلاثين بنداً منها بت 2 6 الح ال 8 “الذي 
هارو ازيل جنؤده 210 : وكان أروام برص وحدوا أيضا بالثور: 
لعافو وؤييالأدور جارية على :فق اثراد إذحات الدوق ني 
9 :09 ومات به المشروع » وأما برنامج هذه الغزاة فقد 
فبوائن بي 0 اللساكا عي 
ره جل طلياني في القاهرة في السنة نفسها » وقد كشف هذا البناج 
المسيو ( جورغا ) أحد أساتيذ جامعة بوخارست » وقد بدأ محر هذا 
«أشروع فظير غير من عاجوا الموضوع نفسسه بالحسر على عدم اتفاق 
موت الدوق التوسكاني لا يوجد غير ملك فرنسا للقيام بحملة كهذه . 
الإستيلاء على الإسكندرية فإذا أخذت من يدهم هذه المدينة سقطوا . 
ومن هنا يعلم أن المشروع مبني على أساس تجاري مثل مشروع 
(ساندو)(؟2 وأما كيفية أخذ الإسكندرية فستكون بزعمه بسيطة : يدخل 
المقاتلون بأزياء تجار » حتى إذا صاروا داخل البلدة أستعولوا عتلى الأبراج 
الأربعة التي تحميها » وذلك لكون الحامية التى فيها ضعيفة جد وبعد 
الإستبلاء على الإسكندرية يزحف المسيحيون إلى رشيد ويسيرون إلى 


. انظر : أيعيد التاريخ نفسه ؟ لكاتب هذه ال: لتعليقات‎ - ١ 
كيف هذا وقد قال قبل قليل أن أمير توسكانا اتفق مع البابا وأرسلا مندوباً إلى حل‎ -1 
7 َ لاثارة الفعنة ى.* : تَمَاة‎ 
. وثارة الفتنة بين المسلمين . واتفاقهم مع قبرص للثورة‎ 


مالا 


لاط 5031010 


398 ) )-)-)) | “#لطحهة | 


بيث الأروام مستعدون أن يثوروا على الأ 
مرخ 


شم 


كه 
: 00 تراك م ولاتاف بيس 
بيلاء على برف » وفي هاده لخر يتن الإسعيادا الال 00 
روباسين 6 وغلى اغرارنة وعلى أل جر[ رون 0 
05 1 : 5 - ل د 7 1 2 

الاب ينتجبيت اقدص ثم تستؤبج الول السيسيية مااانبند. ددر 
إ.ك وتسترد البندقية المورة والبانيا واليونان ف الخ ْ 


المشروع الرابع والثزاثون 


وهو مشروع ( اسبرنشاد ) وتاريخه ١1١4‏ ؛ وهو تمرير مقدم إلى 
إلى يونافزتنسا 8 ؤيباله كمال تيرم سين طالب اتاد ملواف ليقي ' 
وآنأحبين طريقة طم قوة الترك .هي الحتمل عليوم من الببخر» وآن 
يزحف إليهم مع ذلك جيش بري ٠‏ وأن تثار الأهالي الذين فى داخل 
لسلطنة العثمانية وتوقد حرب أهلية بينهم » وأن يعقد اتفاق مع العجم 
ولتتر والمسكوب"١)‏ وليس في هذا المشروع برنامج مفصل » بل هو 
أشبه بأماني منه ببرنامج . 
المشروع الخامس والثلاثون 

وهر مشروع ( مينوتو ) وتاريخه سنة 1104 ٠‏ وهو كمشروع سولي 
ركمشروع( بريف ) من آثار أفكار هنري الرابع الذي طالما فكر في 
إصلاء الترك حرباً صليبية . 


أا- و ان :8 5 : 
عداء الدولة العثمانية حتى يضمنوا النصر عليها . 
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71 لمم مر 

وقد عثر عليه ( زنكيسن ) في أوراق نظارة اخارجية اللإفرنسية ونشر, 
كل فى السقعةة )قسن الجر الغالشدين تاريته السلطية المقياية , 
وكان أصل نصه باللغة الإيطالية . وكان مينوتو هذا رومها من جزيرة 
كريت(١)‏ وقد استهل كتابه بنداء إستغاثة من نصارى القنورق إلى تمباره 
الخرب لينقذوهء(") وأكد أن جميع الأروام حاضرون لمبايعة ملك فرن 

قال ( زينكسن ) إن هنري الرابع لم يكن من يتهافت على أي اقتراح 
ليتهافت على قبول برنامج مينوتو ؛ ولكن مما لاا مشاحة فيه أنه في 
أواخر عهده نقم على الأتراك في نفسه . 


١‏ - جزيرة شهيرة في البحر المتوسط » ذات موقع حربي مهم ؛ لوجودها عند مدخل 
أرخبيل بحر أريجه الذي يؤدي إلى مضيق الدردنيل والبوسفور » فتحها المسلمون 
سنة 11٠‏ ه بقيادة أبي حفص عمر بن شعيب البلوطي ٠‏ قائد الربضيين الذي هم من 
سكان قرطبة وقد طردهم الأمير الحكم بن هشام الأموي . فخرجوا في سفن ونزلرا 
الإسكندرية ثم تركوها وفتحوا هذه الجزيرة » وبقى المسلمون بها حتى سنة ١10ه‏ 
حين استعادها الروم في عهد القائد نقفور , ثم احتلها البنادقة فترة طويلة إلى أن 
ابعبادما الحكباتيون سام ١5:‏ عالرائق 1548م فى عد الب اطاة رات : 
وانتهت السيادة العثخانية عليها عام 1171 ه » وعاصمتها كانديا وي مخرفة عن ( 
الخندق ) انظر : أطلس تاريخ العالم / 141 ومعجم الأسرات الحاكمة / 1١4‏ . 

7< هذه قصة حفتيلة وأكلوية مقضموحة +:فإن مي عند. أذاق ميك من عتقل و ملم 
أن الدولة العشمانية لم تؤذ النصارى بل كانت تعطيهم امتيازات أكثر ما يستحقون : 


دما يزال أمثال هذا الكذب السمج تلوكه ألسنة المستشرقين عندما يكتبون عن الإسلام 
والمسلمين . 
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-0509ئ ا يبلت لتقم 
المشروع السادس والثلاثون 


وهو اقتراح ( برتوشي ) وتاريخه سنة ١11١‏ واو نارين سور 
بزززنائي محشوظ في 7 ابتسمروك ا وتسحبروه (افرالسكو الطر. 
.نوشي ) قدمهفي1 ابريل سنة ١١١١‏ إلى ملك نابولى . وناج 
نسخة منه إلى الأرشيدوقٌ مكسيمليان النمساوي . وهو يشير 
الإستيلاء على قلعتي اشقودرة وكروايا من ألبانيا لأنهما مفتاح 
مكدونية » ويقول إنه بعد ذلك يمكن الإستيلاء على قلعة كليسا وقلعة 
كانيسا وإثارة (10) ألف أرناؤطي7١؟و "١‏ أل فامن أهل بوسنة . 
واستجاشة المجر » عندما تقوم هذه الثورات كلها يتحد أمراء ايطاليا 
والبنادقة . ويزحفون على دراج ودلسينو وانتيفاري وغيرها ؛ ثم 
بزحف البولونيون والقوزاق من جهة ثانية على الأتراك فبضطر هؤلاء 
إلى جمع قوتهم البحرية إلى عاصمتهم » ويخلو الجو للقوة المسيحية . 
المشروع السابع والتلاتون 


وهو المنسوب إلى الدوق ( شارل دونفير ) وتاريخه سنة 7-11١7‏ 
الج" وهذا الدوق هو ابن ( لويس دوغونزاع ) وكانت جدته من آل 
بالبرلوغ ملوك بيزنطة » فهو ضارب بعرق ثابت إلى تملكة القسطنطينية 
ذكان من جهة الأب أميراً طلبائياً ؛ ومن جهة الأم ألمانياً ؛ ومن جهة 


و0000 
اي 


0 
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ممم :لاطا ااحصصكك 


الحدة يونانياً بيزنطياً , ومن جهة المنصب افرنسياً » وهكذا اجتمعت ني 
عدة خمصال تؤهله أن يتولى كبر هذه الحملة على تملكة آل عثمان . 
وكان ورد علية دعوة لهذا الأمر من أهل المورة ووعدوه بخمسة عشر 
ألف مقاتل :.وأرسل إليهم ثلاثة معتمدين يقد امعهم اتفاقاً 58 
14 سبااتممرانئيقة15115 أرسل وفداً آخر جمع أناساً من زعماء الصرب 
والأرناؤط والبوسنيين والهرسيكيين والبلغار والدالماتيين7١)‏ وتحالفرا 
على محازية الترك » وكانوا يرجوت عضد أمير الفلاخ والبغدان » وكان 
البابا وملك اسبانيا عاضدين لهذا المشروع ؛ وكان الدوق دونيفير اتفق 
في هذا الأمر مع الكردينال ريشليو وزير فرنس الشهير ١‏ ونقل ( ناني) 
في تاريخ جمهورية البندقية أن الدوق نيفير كان ذهب إلى روما واستمد 


لخ 5 5 


البايا بولس » وهذا قد استنمر جمهورية البندقية باعتبار أنها أقوى دولة 
بحرية فى ايطاليا ؛ فالمنادقة أجابوا البابا أن العمل ليس بسهل » وأنه لا 
ينبغي الدخول فيه إلا بعد التحوط التام » وبعد تمالؤ ملوك النصارى 
على الترك فعلاً لا قولآ(؟) » وقالوا : إن العدو الذي يريدون مهاجمته 
عدو شديد المراس وهكذا لم يتم للدوق دونيفير ما أراد » لأن جميع 
لمساعدات التي حصل عليها لم تتتجاوز القول والوعد والتمني » وحب 


١‏ - تسمى أيضاً دالماسيا على الساحل الغربي لبحر الادرياتيكي وهي واخخلة الآن في دولة 


كرواتيا . 
١‏ - كان البنادقة يعلمون قوة الدولة العثمائية البحرية » كما أن لهم مصالح تجارية "و 
ولايات الدولة وخاصة بلاد الشام ومصر 5 
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برممب ا ا 


: أن مكون له أدنى أ ا د 
ب روع بدون أن يكو > و تسيقي ياد سللاي الفرالر[ ارج وات 


رن إليهم الأخبار عما ينوونه بحقهم . 
المشروع الثامن والثزاثون 


وهو مشروع الأب يوسف شار الكردينال ورشايى ويه ارق 
نإريخه سئة 1718 إلى 1514 ؛ قال ( زنكيسن ) إن ريشلير كان قد 
رنى في التأليف بين فرنسا واسبانيا لأجل القيام بحرب صليبية تنغهى 
يصب أمير من بيت ملك النمسا من الفنرع الأسبانيولي ملكا على 
القسطنطينية » إلا أن رجلا اسمه ( جاك بيير ) كان في خدمة الدوق دو 
نير قد أطلع على هذا السر وأفشاه بحجة أنه هو إفرنسي , وأنه لا يهون 
عليه أن يجلس أمير اسبانيولي على عرش القسطنطيئية ؛ ول سمع 


العاذقة نمك هذه لكام ة قاه مه هاه عده ها عيبيو هكذا حبط 
يشليو » وقد تكلم فولتير عن الأب ظ 


هه 


ودع < 


520 مشروع الأب يوسف مستشارر 
ه هانو تو » فتمَال : إنه كان * افاة : : 
ف عد حيو 3 بوسف المذكور وطعن فيه » وذكر 
٠‏ وقيل إنه قضى عمره في أملين : سكا بالشروعات المستحيل 


أراضى المقدسة » ولما لم يتم شيء من 
المبشرين والدعاة إلى الشرق » ونظم 
فى سنة 1774 كتاباً في تهيئة الحرب 
ك أوربا جميعاً في حربهم » وكان تلم 
٠‏ وكان ينعى دائماً حالة النصرانية في 


تنصير المسلمين » واستمخلاص الا 
تلاييره أخذ ليشفي غليله يرسل 
نصيدة سماها ( التركية ) وكتب 
ضد الأتراك ع وتبيين مصالح ملو 
الاب يوسف لا يفتر عن الكتابة . 
ن : مكرتها وعدم مهاجمتها للمسلم 
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الخامس ؛ لكن هذا كان فاتر العزم ء وبقي إلى سنة ١114‏ حتى أرسل 
دعاة من قبله إلى ( يراغ ) و ( تريف ) و( ميانس )و( كولن)و 
(تورينو) يستنفر الدول المسيحية إلى قتال المسلمين » وفي ذلك الوقت 
كانت اسبانيا تتردد في إصلاء هذه الحرب » فذهب الاب يوسف إلى 


مجريط ورجع وقد فاز بمتغاه وهو عضد الدوق دونفير في الحملة على 
تركياء إلا أن الخلاف رجع فنشب بين اوستريا وفرنسا » وذهبت 
المساعي لتحقيق هذه الصليبية بالفعل أدراج الرياح وسنة 11168 قرر 2 | 
البابا أوربانوس الثامن والأب يوسف إرجاء المشروع إلى أجل غير 2 | 
مسمى . 
المشروع التاسع والثلاثون 

وهو المنسوب إلى ( فاليريانو ) وتاريخه 1714 وهو مشروع لا يزال 
مخطوط أ غير مطبوع ‏ محفوظا في خزانة ( انسبورغ ) وهو عبارة عن 
كتاب متقدم من من الراهب الكبوشي فاليريانو إلى الأرشيدوق 
مكسيميليان النمساوي ومعه مذكرة » هو يقول أن الكونت ( دالتان ) قد 
تحادث مع أغواء البلدان المجاورة للسلطنة العثمانية » ورأى إمكان القيام 
بأعمال عظيمة لقهر الأتراك , ؛ لكن يجب كين افيش اللسيحي من 
المرور ببلاد الأمراء المجاو ورين للشرك » وقد عقد الامبرطور وملك 
بولونيا والبنادقة معاهدات مع آل عثمان منها معاهدات موالاة دائمة ؛ 
بتو اسعاهدا ةا إلى بيده سد روح مين ..زيي اهز يفا 


ا م2110 أذ 211110 
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327 دالتان على ملك بولونيا هذا المشروع أجابه بأنه لا يقدر 
ير ته ولكنه يفسح له المجال أن يمر من ليج فنلندا ويأتي من 
عير رزبعر الأسوه : وكذلك وضي ملك يولؤنيا بتميون مكان مه 
.ب فد فيه فرسان السيحيين الذين يقصدون حرب الترك . 
ركان أن إإيايا وملك اسبائيا يذخران الأموال لهذه الغارة على مدة سنوات 
وإنها لم تتيسر بسبب وفاة البابا سيكتوس . 


المشروع الأربعون 

الدسرب إلى ( سافاري دوبريف ) وتاريخه سنة ١17١‏ ؛ وكان 
وويريف سفيراً لهدري الرابع ملك فرنسا في الآستانه » وكانت سفارته 
حافلة بالفوائد لفرنسا » وطالما كتب إليه هئري الرابع يشكره على 
جلائل خدماته » وكان لدوبريف مكانة عالية لدى السلطان محمد 
النالث » ولما قاد السلطان اليش العثماني بنفسه إلى بلاد المجر » كان 
دوبريف سفير فرنسا وريكارد سفير انكلترا في معيته » وحضرا معه 
معركة ( أغريا ) . 

١‏ -دولة قديمة ؛ تفع في سمال ألمانيا على ساحل بحر البلطيق وتعرف باسم مقاطعة 


بروسيا الشرقية » وبعد تحقيق الوحدة الألمائية كانت الهيمنة الفعلية على الحياة 
السباسيةللبروسوة الذين عُرَقوا بَقَوَتَوم المسكزيةاء. وف نام 4زة 590-14 
ظلت بروسيا محافظة على علاقتها الفدرالية ببقية الولايات الألمانية » وبعد الحرب 
العالية الثانية قسمت بروسيا بين الإتحاد السوفييتي وبولندا وألمانيا الشرقية . 

انظر : الموسوعة السياسية /١‏ 019 . ْ 
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سس 1 ١‏ سد 
لوو وكان يعل 
فساد الأخلاق الذي كان قد تمكن من رجال السلطنة العقمائية .,ع2. 
غلم ما هناك من خلل الإدارة البالغ الدرجة القصوى » إلى أن 
دوبريف مرة إلى هنري الرابع » يقول له : إن الرشوة ققد وصلت : 
هذه الدولة إلى حد أنه لا يرجى نجاح عمل مهما كان إلا بالمال') وأ 
برنامجه المحرر لتقسيم تركيا فقد كان تأليفاً عنوانه ( خلاصة بحث فى 
أضمن الطرق لمحو سلطنة آل عثمان )("2 وكان مع هذا التأليف وثيقة 
تاريخية هي معاهدة منعقدة بين هنئري الكبير ملك فرنسا والسلطان 
أحمد امبراطور الأتراك9) بواسطة الموسيو (فرانسوا سافاري ذوبريف) 
وكان هذا الكتاب ينتهي بثلاثة مكتوبات من البابا أكليمنضوس الثامن . 
وأما المقدمة فكانت موجهة إلى لويس الثالث غشر وكان يقول له فيها : 
فى مدة الاثنتين والعشرين سنة التى قضيتها لدى الباب العالى لخدمة 
والدك عترى الكبيين + أععيى ملاجقلة مالالقهالدولة النغماينةسس 
القوة » وما يملكه ملوك المسيحيين من الوسائل لتوهيئها » أو القضاء 
عليها . وحررت ذلك في خلاصة أقدمها الآن لجلالتك . بحيث ترى 
إمكان هذا العمل » وأني أكون سعيداً بتحقيق أرائي هذه بالفعل ؛ 
وهكذا أكون خدمت ديني وخدمت جلالتك » . 
١‏ - كأنه يصف أوضاعنا اليوم ! 


؟ - لاحظ هذا الغدر من السفير الذي كان له مكانة عند السلطان ؟ 
- هذا استعمال الغربيين والمسلمون لا يستعملون هذه اللفظة (امبراطور ) 


5 
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ب وعم و فيج مو وى وو جد بدي د رتو 0011 '. 
لسع سما 49 1 0 
ل 


وى بوويريف شيئاً عن كيقية توزيع اسلااب البملطنة العتثمانية , 
504 إتخاذ قرار سريع بهذا الشأآن وعدم انتظار الملحمة الكبري 
وإ" 
بأجل إصداره ٠‏ 
زود جرت لهذا المشروع معارضات من جهة الساسة الذين كانوا 
٠:9‏ 
رن ضرورة الخالفة مع تركيا » للوقوف في وجه الامبراطورية 
ننى الفصل الثاني يقول إنه يجوز التحالف مع غير المؤمنين بموجب الحق 
الإلبى القديم وفي الفصل السابع يقول إن القياصرة وملوك اسبانيا 
وسائر ملوك المسيحيين قد اتفقوا مع الأتراك لأسباب هي أقل بالا من 
الأسباب التي اتفق معهم من أجلها ملوك فرنسا » وفي الفصل العاشر 
بذكر أن اتحاد فرنسا مع تركيا لا ينفع فرنسا وحدها فقط ٠‏ بل ينفع 
النصرانية بأسرها . وكذلك يبين هذا الرجل أنه إذا غيّرت فرنسا 
سياستها تجاه تركيا جاءت اوستريا وحلت محلها فى صداقة تركيا : 
ركذلك أسرعت اسبانيا لواف 0 ا 


عو ع ا 
ا .. , : 
دما تكون الدولة الإسلامية قوية » يتنافس الغرب في كسب ودها لأن العامل 
«تتصادي له أثر كبير في حياتهم » كما وقع بين بريطانيا ودولة ماليزيا في هذه الأيام 
ناما رفضت ماليزيا عقود الشركات البريطانية . 
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و لية أصبحت هى العاما إن 
من هذا التاريخ ظهر أن المصالح الدول بحت هي العامل الأول 
في الصلح والحرب مع الأتراك!!! ؛ وصار الشعور الديني بالمحل الثازر 
وقدجاء في رسالة أخرى لاحد نبلاء يولونيا : إن الناس يتهميون قرز | 
بأنها ناصرت تركيا » ولكنهم نسوا أن فرنسا لم تكن قادرة أن تتخلص 
من شر أوستريا لآ بالاتقاق مع الترك: . 
المشروع الواحد والأربعون 


وهو مشروع ( فازيل لوبو ) وتاريخه سنة ١5155‏ » وكان هذا الرجل 
أميرأ على بلاد البغدان من سنة 17154 إلى ١761©‏ وكان مشهورا بكثر: 
الركات » وكان التنار سنة ١147‏ شنوا الغارة على بولونيا وعلى بلاد 
البغدان » وساقوا أربعين ألف أسير وفر الأمير المذكور وتوارى فى 
الغابات » ثم أخذ يترقب الفرصة للأخحذ بالثأر من التقار » فاتفق مع 
ملك بولونيا على التحالف مع موسكو يداً واحدة على التنار والكمانين 
كان برججو أن يستولي على يلاه القري! "أ ومن سفاك يقرو افد ملاظ 


ات الأمور سيققاظة 


بين الديني والسياسي والإقتصادي والسسا 
التبسيط . 


سَة الأوربية لا تفسر بهذا 
اكد جز ابعال رقو الس سوه سور ادبا قرسي التي ار 
لسلس الذين حكموها مدة طويلة ؛ وكانت الدولة العشمانية تساعد خانات القزه 
1 وي ب 
اثورة الشيوعية هجر أكثر سكاتها من المسلمين إلى مناطق يمير . 
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مس عستت عع هك مهدر / , ١‏ دده 


نيا فى خاسي (» إلا أن المجلس البولوني لم يوافق 


| تال ملك بوم 

ظ اجأء يفاال كاد , وأرسل البولونيون معتمداً إلى الآستانة يؤكد 

| يبن با و 
0 17 ربين الباب العالي والرزاتن »؛ ويتوسط في 
(فازيل ١‏ 


ار لذن كا الروس قد عنقا وهم وفي تمريق 


إطلاف رح مع 
٠‏ وغ القو زاف المخيمين بقرب زوك ؛ وهكذا تلاشت صليبية 


إلى ري ) وكانت مدتها قصيرة ٠‏ 
المشروع الثاني والأربعون 

ود شروعإقرشتي وتاريخ ههه » وقد ذكر هذاالمشروع 
بورغ في تارينخ السلطنة العشمانية » فقال إنه في سنة 111١‏ تصااح 
فرنسيس مع الاسبائيول بواسطة الكاردينال مازرين » وكان هذا ينوي 
غزو تركيا» وترك في وصيته مائتي ألف ريال لأجل هذا الغرض ؛ 
وانشرت في فرنسا فكرة :الحرب الصليبية وأخمذ فرسان البيوتات 
بتسابقون في هذا المضمار ؛) وكان فرسان مالطة والبابا ودوق توسكانا 


ندحشدوا اسطولاً مركباً من اثنتين وثلاثين سفيئة وست بوارج ؛ 


الأمير 


؛ "عاصمة ولاية البغدان » وتسمى ياسي ٠‏ وتقع الآن في الشمال الشرقي من روما ٠‏ 
دكانت نسمى عند الأتراك ( ياشي ) . انظر : تاريخ الدولة العلية / 517 ٠‏ 


> مارم 
"ين تن ني الشمال الشرفي من بححر آزوف وهو الخليج الكبير الواقع شماك 0س 
ود ويطلق على هذه المدينة في الدولة العثمانية ازاق . 


ا 


5 لاط 5031010 


واجتمع هذا الاسطول في ( سيريغو ) ومنها قصد جزيرة كريت الو ىا 
الأت راك يحاولون فشحها وأبحر ثلاثة آلاف فار فرنسي وبل 
ميناء ( سودا ) من بلاد اليونان » واشتدت اشرب في كريت , وقتل و 
(كآنبا) القافد حسن ياشا > وكبير الاتكشارية : .وكنان الس 
سائرين إلى الأمام وإذ جاءهم خبر بأن قوة عثمانية كبيرة قادمة إل 
قنديا » فلما سمعوا هذا الخبر وقع فيهم الرعب خضو [لى الورا,. 
ثم أقبل باشا ( كاترش يوغلي ) على رأس أربعة آلاف عثماني وناج 
السيحين القتال بقرب قنديا الجديدة » وقل منهم ألف وخمسلة مقي 
وخازت سراقم الباقين ٠‏ وأرسل الياب العالي 1/0 6 سفينةسوبيةإلل 
تركياء قلعن الأغالى للستماتيين وستعوا , 


المشروع الثالت والأربعون 


وهوالمدس وب إلى ( تورين ) وتاريخه ١177‏ »؛ ومن المعلوم أن 
تورين كان من أشهر قواد فرنسا » فهل نسبة هذا المشروع إليه صحيحة 
أم لا ؟ وهل الخطاب الذي يقال أنه ألقاه فى ( ما رسال ) قد صدر منهأ 
لا ؟ هذا لا نقدر أن نجزم به لا سيما أننا في جميع الأوراق والوثائق لني 
خلفها المارشال تورين لم نجحد أثراً لهذا الخطاب » وأما الخطابكما 
نسب إلى تورين فهو أنه اقترح على لويس الرابع عشر أن يعلن الحرب 
على تركيا , وذكره ه بصليبية القديس و > ليس 
وأفر ينية » وقال إن الجيش الفرنساوي مع الألمان والمجر الذين يمكنهم 

يزحموالقتال اله براك يكون (77) ألف راجل و (15) ألف فار 


راف 
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9 بورق 17727-77277717 ااموجسدج جمعببب 
روسو د 2150-1-17 7111 د 


5 3 لامة ميب دع 0 
3 كوو و ١‏ 


جه مسا 
أ كهذا يمكنه أن ينازل المائة ألف عئما 
حسما لايم 
اليد 0 1 
59 وعولند إندا أ ن تعاونا بأساطيلها لقمع قرصان | 14د 
حغخسر " 2 اث ٠‏ وفي نهاية 
37 | أن الضف , 
و التقرير يقول نورين بزعمهم بوي كيا لايى ٠.‏ 
٠‏ 
إلى" ربعم 


المشروع الرابع والأربعون 


وهو مشروع ( لبينتز ) وتاريخه ١1171‏ » فالفيلسوة ف الألمانى 
ر..(1) كان قد أعد برنامجاً أيضاً لمحو تركيا واستم : 


رره أربهء 


0 - 


و ؛ وقدمه باللغة اللاتينية إلى لويس الرابع عشر ملك فرنسا ء 
وفد اعتنى لويس الرابع عشر بافتراح لبينتز هذا » وتلقى لبينتز من نظارة 
الخارجية الافرنسية كتاباً يقول الناظر له فيه : إنني قدمت لحلالة الملك 
خلاصة كندلك: والتقرى ر الذي معها الذي يتضمن رأياً عظيم الشأن يؤول 
إلى مجد جلالة الملكث ومصلحته . 

وكان لبينتز يرى قبل كل عمل فتح مصر ويقول : إنه إذا اتتزعت 
مصر من يد الأتراك آل أمرهم إلى البوار؟"؟ وكان يشير بعخريك المجزر 


| - لم تقتصر مشاريع أوربا لمحو الدولة العثمانية والتي كانت تمثل الخلافة الإسلامية . لم 


تفتصر على | اوزراء ورؤساء الكئيسة والقواد المسكرين الذن قدموا هذه رارع . 


571 لا©ط 56310 


ل ا 90 


والنولرتوق ناشب ةجرقيا الحرب : فإذا اشتغل الترك بهؤلام جار 
الدول المسيحية الأخرى وشنت الغارات على بلادهم . فلم يكن 
أمامهم إلا السقوط . وخاطب لبينتز لويس الرابع عشر قائلاً : إن 
أنت في حربك مع هولائدا لا تجد حليفاً إلا الحليف الذي تشتريه بامال 
أما إذا خاريت تركيا قما أكثر أنصارك » فاسبانيا وأمراء ايطاليا والبابا 
وربما الامبراطور وملك بولونيا يكونون معك وإذا تمكنت من فتح مصصر 
فتكون بيدك السيادة البحرية وتجارة الشرق » وقيادة المسيحيين العامة , 
وإن لم يكن لك من فضيلة سوى تدمير السلطنة التركية لكان ذلك كايا 
وبرغم جميع هذه الأماني العظام التي تمناها لبينتز لملك فرنسا لم يحسن 
الفرنسيس به الظن » ويقول المؤرخ ( سوريل ) إن لبينتز لم يقصد بهذا 
إلا إبعاد فرنسا عن الدين » وتزيين فتح مصر للويس الرابع عشر » حتى 
يلهو بذلك عن معاركة ألمانيا وأما دجوفارا فيقول : إن هذه الأفكار 
كانت تحوم كثيراً في ذلك الوقت في خخواطر الناس . وكان الفرنسيس 
بدأوا يحتجون على سياسية فرانسوا الأول » والحكومات الفرنسية الي 
تابعته في موالاة الترك . فرأي لبيتنز كان الرأي العام حيشذ ؛ وقد 
تعرض لبينتز لقضية الحرب ولكنه أغفل قضية قسمة الأسلاب بعد 
سقوط تركيا . ولم يذكر منها إلا إعطاء مصر لفرنسا » ولعله كان يضمر 
أن يكون الباقي راجعاً لأوستريا والمجر وبولونيا . 

ادبي 0 وات ع د لإ 


جاورة . 
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: ن تعلم ماذا أجاب لويس الرا ع -- ر المما ] هَْ 
يعي ميق فى لع 
ذ! فنقول : إلففيت لوه اياي 1 نا كني 

. احه هد خرهو | 8 

العر 9 لصليبية قل م: 

عد 9 زمن لويس التاسع ' ا 
ب وديا من ر هه 

ومن الغريب أن لويس الرابع عشر نفسه بى 


هذا التاريخ بثلار: 
ودرة سنة عاد يفكر في مشروع اقتسام تركيا 2 
نضيت فرائسا » ) فكأنه ر جع إلى فكرة ل : 


المشروع الخاصس والأربعون 


رمر مشريع (ميشل فابغر ) وتاريخه 147اع .وان هذا الجر 
رافأكبوشياء ٠‏ اسمه الآب يوستينيانوس + أصمله من ( توفي ) يقرب 
(ترو)منافزتساء أ رسله الكبوشيون إلى حلب حيث أقام ثماني عشرة 
سنة ؛ وتعلم التركية والعربية والكردية والأرمنية » وكان يتكلم بها كلها 
جبداأً . وألف كتاباً اسمه ( حالة تركيا الحاضرة ) وضعه باللغة الإيطالية 


وان تخرج عضر فر 


الم ترجمه إلى الإفرنسية ., ثم ترجم هذا الكتاب إلى الألمانية 
والإسبانية » وقد قدم هذا الكتاب إلى لويس الرابع عشر . وصدره 
بخطاب له . يقول فيه : إن أهالي البلاد العثمانية بما هو واقع عليهم من 
ور والطغيان ٠‏ وما هم مبتلون به من سوء الإدارة ينتظرون بذاهب 
لصبر استيلاءك على بلادهي 217 . 

مسوو و ل ب 


١ 5-0-6‏ 1 ا : 
اسثبلاء الكفار على بلادهم : 
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قال د فارا : إن هذا الأب الكبوشي كان بدون شك مبالغاً 1 
زعمه أن أهالي تركيا كانوا متتظرين ممجيء الفرنسيس إلى بلادى 
فيخلصوهم . 

ولم يجد نداء ( فيفر ) هذا مجيباً » فنشر كتاباً آخز قدمه إلى ( لوفوا) 
الذى كان وقتعذ وزيراً » وقال له فيه : « إنك تعلم جيداً الأسباب التي 
جعلت الدولة العثمانية تعيش برغم كل ما هي سابحة فيه من الفوضى 
واختلال الإدارة » وإنه ليجب الإستفادة من هذه الأسباب ومحو هذه 
الدولة » وإعادة الديانة المسيحية إلى البلدان التي لها علاقة بنا ؛ وإن 
حميتك الذيئية يا سيدى » ومكانتك من جلالة الملك تساغدان كثيراأ 
على القيام بهذا الفتح المجيد » لأن شعور جميع الأتم هو أنه لا يوجد 
دولة سوى فرنسا تقدر أن ترغم أنوف العثمانيين المتكبرين » ويعود هذا 
الأب إلى قضية حشد المؤمنين من كل فج لقتال غير المؤمنين » ويشير 
بآراء غريبة في سبيل تدويخ الأمم الإسلامية » وما قال : إنه ينبغي 
لإخضاع هذه الشعوب واستجلابها إلى عقيدتنا منعها بتاتاًمن حمل 
الأسلحة'') وأن ينصب حاكم إفرنسي على رأس كل ولاية . 

ويرى دجوفارا هذه الآراء شاذة » والحقيقة أنها سواء كانت شاذة أو 


١‏ - قارن بما تفعله أوربا الآن من حظر الآ سلحة عن مسلمم البرمة وزؤترك الماك 
مفتوحاً لنصارى الصرب ٠‏ وقد ظهر أخيراً حظر على الطلاب المسلمين في بريعات 
من التسجيل في دراسات علمية معينة تتعلق بصناعة الأسلخة وما يفايلها . 


3 
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5 , فإن الدول الأوربية العصرية لم تعمل شيئاً إلا وفق ماكان 
يء الأب يوستيانوس هذا ٠‏ لكاتو والقيرة على وريم الالسايسه 
. دين » لا المسلمين الذين في المستعمرات الأوربية فقط . بل 
وبين الذين لا يزالون حافظين لاستقلالهم » وقد صح عندهم(١)‏ 
وإ لم أكثز من كل وقت مؤخرا بعد الخرب العامة التي سقطت بها 
السلطئة العثمانية » فخيل لهم أن الغرة لائحة لنيل كل أرب من الإسلام 
ومن سبع أو ثماني سنوات”؟) انعقد في جنيف مؤتمر دولي لنزع السلاح 
كان أكثر نزوع الدول الإستعمارية إنما هو لمنع بيع السلاح من تركيا 
رنارس وأفغانستان ومصر وبلاد العرب » ولقد قرر المؤتمر المذكور 
مناطق تمنوعاً إدخال السلاح إليها » من جملتها مصر وجزيرة العرب . 
برغم استقلال الحجاز ونجد واليمن وحاول منع بيع السلاح من فارس 
إلاأنه فشل في ذلك لكون أكثرية المؤتمر لم تقدر أن توافق على قرار يمنع 
لح دولة مستقلة ببجميع معاني الإستقلال مثل دؤلة فارس » فعادت 
الكلئراوضربت العجم ضربة ثانية وأبت إلا إنفاذها وهي مع تسرب 
السلاح إلى العجم من طريق البحر ؛ وأن يكون لانكاترا الحق في 
تنتيش السفن الواردة إلى مراسي ايران ؛ وقد وافق اتكلترا على هذا 
أبن الات عقي ار ووم دنه دل سجر السالى اللاي عام 0 


بدأها عام ١911“‏ ؛ وكتب المقندمة للطعة الازلى عام 1558م وهر 2 
في تركيا . 
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د 1 ١‏ سورع 
القرار الأعوج فرنسا وايطاليا واليونان »؛ وبعض الدول » وأمسكت 
ألمانيا وأكثر الدول عن إبداء رأيهن » فتقرر بسبب إمساك هذه الدول عن 
إعطاء الرأي تأييد ما طلبته انكلترا من هذه الجهة . ومقصودنا أن قضية 
نزع السلاح من أيدي المسلسن ومنع دخول الأسلجة لعن بلدانهم ) هذه 
قضية طالما فكر بها الأوربيون قديماً وحديثاً » ولم تفتهم ولا ساعة ولنعد 
إلى كلام ( يوستيانرس ) في معاملة المسبيحيين للمسلمين » فنقول : إنه 
في الفصل الثلاثين من كتابه يشير بحمل المسلمين على النصرانية » وبأن 
يتوسل ملوك النصارى إلى ذلك بوضع جميع الضرائب على المسلمين 
دول غيرهه(١)‏ وهكذا يضطرون بزعمه من شدة عنائهم ويأسهم أن 
يتنصروا ء قال دجوفارا : إلا أن الأب يوستنيانوس يحذر من تحويل 
المسلمين عن الإسلام إلى الكنيسة الأرثوذكسيه بل يشترط أن يكون 
دخولهم إلى الكنيسة الكاثوليكية . 


قلنا(؟) : ومسألة الضرائب وحصر أدائها في المسلمين إن لم تكن 
نفذت يخذافيرها في هذا المسر بحق المسلمين العلويين غلى مرفي ققد 
نفل ما يشبهها ففي جزائر الغرب مثلاً لا يؤدي الفرنسيس الضرائب الني 
يؤديها المسلمون بل قطعة الأرض نفسها يؤدي عنها الفرنسي شيا زهين 
فإذا صارت إلى المسلم أدى أضعافه ٠‏ ثم قال الأب : وأما مهاجمة 
الدول العدمائية فيجب أناتكون جهعه ميضيق الدردئيق » وهذه أيضاً 


, تأمل في عدالة هذا القسيس ! (شر)‎ - ١ 
8 شكيب زاون‎ - 
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_.. إيرتها أوربا بعد مثتين وثلاثين سنة » إذن آراء هذه القسيس لم 


المشروع السادس والأربعون 


| ,هو مشروع لويس الرابع عشر ملك فرنسا ؛ بل أعظم ملوكها 
رناريخه 11/0 11 1 + 

كان لويس الرابع عشر قد نسي عضد تركيا لفرنسا في زمان فرانسوا 
الأول ؛ وغلّب عليه الشعور الديني الصليبي » فكان له يد في حروب 
الجر ؛ وكانت له نجدات لجزيرة كريت عندما فتحها الترك وطارد بحرية 
الجزائر » ورمى تونس والجزائر بالقناب ر7١2‏ ولما أراد البابا اسكندر السابع 
أليف عصبة مقدسة("2 كان أول من أجاب نداءه لويس الرابع عشر . 

ركانت حماسة الأوربيين للحروب الصليبية قد بدأت تتراجع لعهد 
اللك المذكور ؛ ونظم له الشعراء القصائد » ودعوه إلى محو الإسلام ؛ 
ألف المؤرخون والسياسيون كتباً في استنفار لويس الرابع عشر وملوك 
الضازىلجارية اللسلعية + ومن عؤلاء (ةوقيديو) تشريسنة 11417 
كابأ أوضح فيه ضعف الدولة العثمانية » وسهولة هدم بنيانها » وبين 
يف عبور الدردنيل + وتفاءل بإقآمة ضلاة الشكر على ذلك في كئيسة 
اليس يري فى زوم أو اياصوفيا في الآستانة . 
موسي ون ب ا 


> الافعية 


05 
يا في وججه الإسلام (ش) . 
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, ا 5 يعي ع3‎ ٠ 
الرابع عشر فقد كات يكن كترسا ضاي الورة‎ 


أما برنامج لويس 
وتساليا وسلانيك وصربيا وبلغاريا والروملي"' ' وجزر الأرخبيل وأن 
يكون كل هذا تحت تاج أحد أبناء لويس الرابع عشر ويكون لبولوني 
الفلاخ والبغدان » وللبندقية كرواسيا وألبانيا ودالماسيا وبوسنة . وكان 
أرسل لؤيس الرابع غشر سفيراً إلى الآستانة اسمه ( جيراردين ) ومعه 
(دوريتار ) ضابط بحري نظم خريطة فيها وصف القلاع التركية الني 
على سواحل البحر اللتوسط ؛ وبيان العمل لكيفية أخذها(؟ » وقده 
السغير المذكور للملك تقريراً وافياً عن دخل السلطنة وخرجها » وعن 
أصناف جيوشها وكيفية إعاشتهم . 

وفي الخامس من ( مارس ) سنة ١784‏ كان قد انعد حلف بين 
بولونيا والنمسا والبندقية وروسيا يدأ واحدة على تركيا » ودعوا شاه 
العجم للدخول معهم في هذا الحلف2'7 وكانت فرنسا تريد إعطاء 
الفلاخ والبغدان إلى بولونيا بحجة أنه لولا الجيش البولوني لكان الترك 
فسرااقينا ».راض بزلرتيابع ذثلف لم إكاقنها الامبراطون يشي . 

هذا وإن مشروع لويس الرابع عشر لم ينفذ منه شيء ٠‏ وكان لهذا 
١‏ - يطلق على المناطق الأوربية التي افتتحها العثمانيون في بداية أمرهم . 
؟ - لطا ما مجسس الأوربيون باسم السياحة أو غيرها ورسموا الخرائط » وعرفوا طبيعة 


|لء 7 أ ٠‏ : ب 1 


+ يبدل أن أ الأحلاة إلذ > لدءمح ٠.‏ 0 0 1 ا 
دأ الح اوري لانكرن ع انهل الاي ةدلو ب دل 
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وعم أسباتيانوفولاندا واتعاترا والاسببراطويية البرسانية 
إن من خرل, 


المشروع السابع والأربعون 


ستتروع لآب [ كرويوين تومي سيق 1ن باكانيهة الرجل 
فى ,| أره ضابطا في الخيالة بفرنسا ء ثم تحول قسيساً وصار قنصلا 
1 فرنسا في ز ومياط 2١7‏ » وبعد إيابه إلى وطنه ألف كتابأ سماه (ترس أوربا) 
زو لوعرة إلى تقسيم السلطنة العشمانية » ويعطي القسم الأكبر من هذا 
لنقسيم لفرنسا حيث يعطيها #الفرنة وورها الى عافل اسيا السصقرف 
جى ليون سن لزهلا مسس ويد وطوقي + فسسدي اب 1 
روفران.؛ بوتعظي اليرقغتال طرايلس الغرب وسابعل مكدو نيا وحلب 
... الغ وهكذا يستمر في التقسيم فلا يترك جزءاً إلا وأعطاه لدولة 
لا 


أوربية 
فال دجوفارا : إن تقسيمات هذاان نفسيس العسكرىي مختلطة 
متداخلة جداً كما ترى » وكأنه تعمد أن لا يترك مملكة مسيحية بدو 
ناض معلل االفيمة : الا إثهانسى دوق مومكيو ء فالآب كوبين 
يقرل : إن هذا المشروع يجوز اطلاع أمير موسكو عليه ليعلم ماذا يقترح 


-ملينة في مصر ‏ تقع عند مصب فرع النيل في البحر المتوسط ٠‏ 
- وكأن العالم الإسلامي أصبح نهباً أو قد ورثه من أبيه . 
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د ##بب0- + لفقا و 


لنت تبنت م 0 


د را ١‏ سه 


افيه لاقع والأربعون 

وهو امنسوب إلى بطرس الأكبر الروسي وتاريخه سنة 11١‏ . 

كثر البحث هل هذا المشروع صحيح النسبة إلى بطرس الأكبر قيصر 
وس أم لا؟ فالمؤرخ الروسي ( فاليزيفسكي كى ) يقول إنها أكذوية . 

لمن جور )و( مور )فول أ بطرس الأكبر ل حر ب 
لكن : أفكاره كانت هي هذهء ولقد نشر هذا المشروع المسيو ( ليزور) 
مسد ا لق البريطنية الشهيرين (لافيس) و( رامبو ) يذهبان 
إلى أن( ليزور ) لفق هذا المشروع تزلفاً لنابليون الأول؛ وزعم (بركولز) 
أن أبا عذرة هذا البرنامج هو نابليون نفسه » وقال ( سوكولنيكي ) في 
كتابه ( وصية بطرس الأكبر ) أن محرر هذا المشروع هو الجنرال ميشل 
سوكولنيكى المتوفى سئة 1817 . وكيف كانت ال حال فالجميع متفقون 
على أن خطة الأمة الروسية هي هذه التي تضمتتها هذه الوصية المنسوبة 
إلى بطرس الأكبر . والمؤرخ الروسي ( فاليزيفكي ) يقول أن المواه 
الإحدى عشرة الأولى من هذه الوصية المنشورة سنة 11١‏ قد كانت 
هي خطة روسيا المتبعة في سياستها في الشرق منذ سنة ١170‏ . 

ولقد كان بطرس هو الذي رقى روسيا إلى صف الدول العظام ومن 
قبله وإلى أواسط أيام أيام لويس الرابع عشر في فرنسا لم تكن روسيا 
شيئاً مذكوراً . 


ع 


> 
: 
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ان الغالث+ الذ نفسله م , 3 
صر إيفا بفَآن ف جر من التتار سنة ١غ ١‏ 5 
نو بابئة شقيق الامبراطور يشل با لبولوغ قضار يدع يلك بيزنطية 
بز الصاهرة ؛ ولكن الذي بدأ بمقاومة الأتراك فعلاً . وز 
لقنييدة 
همابة المسيحبين في الشرق هو بطرس الأكبر ٠‏ وكان من أول عمال ).. 
رسل !| ل الفاوابحدان سام يمركوتهم إلى التيرة, وكاووة 
لشين لند بشي لوه على قر لطن كدلادعبر و 1 
لروم ن هم الذين سيطردون الترك من أوربا(١)‏ وأما وصية بطرس فهى 
١‏ )بدا أهسها البند الخسامس وهو أن يصير الإتفاق مع النمسا على 
طردالترك من أوربا »ء ويجهز لهذا الغرض جيش دائم في البر ؛ وسبنى 
1 روسعة ابا اسان كي سراحل اليجر الأسوه ويسكمر النم تسر 
لسيادة في بحر البلطيق والبحر الأسود . إذ بدون السيادة على هذي لا 
نم لروسيا مرادها . 
والبند النامن الذي يذكر أن أعظم تجارة في الدنيا هي تجارة الهند , 
ان أحرزها ساد على أوربا فر : ب انتهاز كل فرصته لإصلاء فارس 
"عردب الث تياك قواهاء وس فسة تكن الورول إلى اليج 
“ارسي والاستيلاء على تجارة الشرق . 


| : 
فيه | 
3 كاذيب الرهابين ٠‏ والخرافات ععيل هؤلاء كشرة 5 
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وان أول من أظهر الطمع من ملوك الروس في الق..جان.. . . 
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55 


اء الذين فى تر كا أو المجر أو بولونيا . 
تقار الفتن والخر ؤت على هه المآلك الفلا إلى أن تثالاشتى .. 
والنبد الثانى عشر الذي يوصي بإيقاد نيران المنافسات بين فرنسا 
والنمسا ٠‏ وأن تتعهد الروس لكل من هاتين الدولتين سراً وبدهاء عظيم 
أن تمالتها على قسمة العالم فتقع بينهما الحروب » ومن ثمة تتحول حربا 
طامة. 
والبند الغالك عشر الذى يقول فيه : إنه بعد أن تنشب الحرب العامة 
في كل مكان وتنيك قوى الجميع . يصير لروسيا الخيار في ترجيح 
الجهة التي تريد ترجيحها على عدوتها » وحينئذ تجنح روسيا إلى جانب 
النمسا . ثم تزحف الجنود الروسية المنظمة نحو الراين ٠‏ ووراءها تلك 
العصائب الاسيوية(١'‏ التي تنتشر في ألمانيا ثم يخرج اسطولان : 
أحدهما من البحر الأسود . والآخر من بحر أركانجل(') وعليهما هذه 
العصائب الآسيوية » فيقذفان بها على ايطاليا وأسبانيا وفرنسا ٠‏ وتأخذ 
هذه العصائب بالعيث 7" والتدمير » وتأخذ قسماً من أهل فرنسا أسرى 
فيقذف بهم إلى سيبريا لأجل عمارة أراضيها الواسعة7؟) . 


, مد د د‎ : ١ -يعنى اله‎ ١ 
يع 0 ؛ فلا مانع أن يستتخدم الجنس الأسيوي لحرب أوربا‎ 
: م‎ 5 


505 ا 
نا روصي على الببخر الآييظن التي برسي لمحا لغتممك القمال. , 
؟ - العيث : الإسراع في الفساد . اا لي 


؛ - لااشك أنه مشروع مخ 085 , 
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1 بى يناف نعل الوسبية »نون نظارة لذ 
م السيادة الروسية العالمية ال مسو ب إلى 
١‏ خلفاء ) والأصل كان في خحزانة أوراق قضير ( حي 


بشرهوف 57 بشقرب 


ر جيه "2 


رنسية : 


شرق بطرس الأكبر , 


المشروع الناسع والأربعون 


ب إلى الأب ( سان بيير ) وتاريخه ١7/17‏ هذا الرعجل كانمن 
إونياء الأكاديمية الإفرنسية ألف كتاباً أعاد فيه مشروع ( سو سولي ) وسبرئ 
رابع ؛ وقال إن تنفيذه غير مستحيل إلا أن هذا الرجل امتاز عن سائر 
أمحاب المشروعات الصليبية بأنه لم يلتزم قضية محو السلطنة العثمانية 
بن الوجود وإنما قال إنه متى علم الترك بوجود عصبة دفاعية عامة 
إزائهم لم يجرأو على مناجزة الامبراطورية ولا بولونيا ولا روسيا ولا 
لبناقية حرباً ما لأنهم يعلمون أن هذه العصبة حينئذ تطردهم من كل 
أرربا . 

م يفكر هذا الأب في اختلاف الأديان التي ستشتمل عليها هذه 
العصبة وما يخشى من تصادمها بعضها مع بعض .» لكنه يعود فيحل 
هذه العضلة بقوله : إنه بواسطة الإختلاط والإإحتكاك تكون الديانة 
احقبقية هي السائدة على الجميع في آخر الأمر . ويقول في موسو 
الصلح بين المسلمين والنصارى كلاماً حرياً بالنقل . فيذكر أن بعض 
أناس يعترضون قائلين : إن الدين الإسلامي ينع المسلمين من صاح 
دائم مع النصارى . ولا يأذن لهم إلا بهدنة مؤقتة فالأب ( سان بيمر؟ 
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ص ا اتات ور وبي 
ووو +7 واس ددا ااااا6:6:66660606ا:ااااااا:ا:ا:ا:ا:ا:0:0:0ي7020لاللصبر 


بحن عان هذا الإعتراضن قائلاً إن هذا يمنعه الدين الإسلامي فيما إذا 
كان المسلمون هم الحزب الأقوى أو المساوي بالأقل » فأما إذاكان 
أع ةاوه أكشر عدداً » وأقوى عدداً فلا يكن أن يكون الصلح تنما 
عندهه » لأن استنمراز الخرب يجعل الإسلام في خطر شديد : ثم 
لنفرض أن الصلح إلى أمد غير ممحدود بمنوع على المسلمين أفليس لهم 
أن يعقدوا مهادنات إلى (١؟)‏ سنة وأن يجددوها ؟ والجواب : لهم 
ذلك » فإذا هم يمكنهم أن يعقدوا مهادنات إلى )٠١١(‏ سنة بدلا من 
)٠١(‏ سنة وأن يجددوها » وهل الصلح الدائم غير هذا ؟ . 

قلت : لا بأس أن نورد هنا أحكام المهادنة والصلح في الإسلام؛ 
نظراً لورود هذا الملبحث في هذا المحل » فنقول : جاء في (بداية الجتهد 
ونهاية المتقصد)(! للإمام الفقيه الأصولي القاضي أبي الوليد محمد بن 
أحمد بن محمد بن رشد القرطبي الأندلسي في هذا الباب مايلي : 
«فأما هل تجوز المهادنة ؟ فإن قوماً أجازوها ابتداء من غير سبب» إذا 
رأى ذلك الإمام مصلحة للمسلمين » وقوم لم يجيزوها إلا لكاذ 
الضرورة الداعية لأهل الإسلام ٠‏ من فتنة أو غير ذلك » إما بشيء 
يأخذونه منهم(1 لا على حكم الجزية : - إذا كانت الجزية ما شرطها أ" 
تؤخذ منهم وهم بحيث تنفذ عليهم أحكام المسلمين - وإما بلا شي 


. أي من القوم المهادنين‎ - ١ 
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- م ععد نه سنطام:ا وستس همود ع 


2 ساتشتتي 2 ا 00 
صكتمألالكل”*/! ثنخ 111 11017 بيد 


إنزونه منهم وكان الأوزاعي يجيز أن يصالح الإمام الكفار على شى , 


برفعه المسلمون إلى الكفار » إذا دعت إلى ذلك ضرورة فئنة أو غير 
لك من الضرورات » وقال الشافعي : لا يعطي المسلمون الكفار شيناً 
إلا أن يخافوا أن يصطلموا!١'‏ لكثرة ة العدو وقلتهم . أو لمحنة نزلت بهم 
ومن قال بإجازة الصلح إذا رأى الإمام ذلك مصلحة : مالك والشافعى 

ولوحتيغة + لان الشافخي لآ يجوز عنده المايج لأكقرمن انه اير 
صالح عليها رسول الله صلّى الله عليه وسلم الكفار عام الحديبية . 
وسبب اختلافهم في جواز الصلح من غير ضرورة معارضته ظاهر قوله 
تعالى : «إقاتلوا الذين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر # وقوله تعالى 
(رإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على اللّه 4 فمن رأى أن آية الأمر 
الفتال حتى يسلموا أو يعطوا الجزية ناسخة لآية الصلح قال لا يجوز 
الصلح إلا من ضرورة » ومن رأى أن آية الصلح مخصصة لتلك قال : 
الصلح جائز إذا رأى الإمام وعضد تأويله بفعله ذلك صلى الله عليه 
وسلم ؛ وذلك أن صلحه صلَى اللّه عليه وسلم عام الحديبية لم يكن 
موضع الضرورة . وأما الشافعي فلما كان الأصل عنده الأمر بالقتال 
خم رسايرا أر يعطرا لدرية وكانة ذا سنميس ] سدويل ماه نل 
السلام عام الحديبية لم ب بر أن يزاد على المدة التي صالح عليها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقد اختلف في هذه المدة » فقيل كانت أربع سنين 


59 
صلم الشيء : قطعة 2 والإصطلام : الآ بععضناكن والإبادة ١‏ 


لاط 5031010 


ويل ثلاثاء وقيل عشر سني 6 ويذلك قال الشافعي ء وأما من أجاز أر 
سامخ المدنلمون امشركين بان يعطي لهم المسلمون شيا إذا دعت لقالك 
ضرورة فتنة أو غيرهاء فمصير إلى ما روى أنه كان عليه السلام قدهم 
أن يعظى بعضن ثماز المذيئة لبعض الكفار الذين كانوا في جم 
الأحزاب لتخييبه(1) فلم يوافقه على القدر الذي كان سمح له به مز 
ثمر المدينة حتى أفاء اللّه بنصره(؟2 . 

وأما من لم يجز ذلك إلا أن كتاف السلمون أن يصطلموافقنانأً 
على الإجماع على جواز فداء أسارى المسلمين ؛ لأن المسلمين إذا 
صاروا في هذا الحد فهم بمنزلة الأسارى »| . ه . 

ثم ذكر الأب سانت بيير اعتراضاً لبعضهم معناه أنه لا يجوز أن 
يدعى الترك إلى الصلح قبل أن يعطى البولونيون بلاد التتار والقوزاق 
التي على سواحل البحر الأحمر("؟ وقبل أن يعطى البنادقة بلاد اليونان 
وجزر الأرخبيل وكريت ٠‏ وقبل أن يرد إلى فرنسا مالطة جزيرة رودس 
فيجيب الأب سانت بيير على هذا الإعتراض بقوله : إننا لا نرى فتح 


١‏ - هكذا وردت والصحيح لتخبيبهم , جاء فى لسان العرب ٠١83/7‏ خبب أي خل] 
والمقصود تفريق صفوف الكفار . ْ 

ربما يقصد أن أصحاب الثمار وهم الأنصار قالوا للرسول صلَى الله عليه وسلم :3 

كان هذا اجتهاداً منك لحرصك على أرواح المسلمين فإنا لا نعطيهم من ثمارنا دأ 

نعطيهم إلا هذا السيف ‏ فوافق الرسول صلى الله عغليه وسِلم على كلام الأنسار 

وقال للاعراب: قوموا قاين كنم اللى»:. 

7 - يقصد على سؤاحل البخر الأسود وبحر قؤؤين + ولعله خطأ مطبعي ل 


تت 


جوم سر مجم ووب حجري وججوجم 2 
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مم تمت او يييييٍ 6 ١"‏ صم 


وز الفتوحات ضروريا |الأجل تأمين حيياة العصية الأسريحية الت زيي.. 
مددها ثمإنه ل يظن أن أكشر ملوك المسيحيين يفضلون فعيم هذ. 

زنبوحات لبولونيا والنمسا والبندقية وفرسان مالطة على إد تحال الترك 
رعهم في المجتمع الأوربي . 


قال دجوفارا : إنه غريب في الحقيقة أن نجد قسيسا مثل الأ سانت 

بير معارضاً لاستئصال غير المؤمنين أي المسلمين وعاملاً بالعكس لأجل 
إدخالهم في مجتمع الدول المسيحية(1) ا : قد مضى علينا إلى 
هنا نسعة وأربعون مشروعاً من مشروعات تقسيم تركيا ولم نجد فيها 
كلها مشروعاً واحداً سوى مشروع هذا الأب يتضمن فكرة امققاء 
المسلمين » بل جميعها كانت تدابيير مقصوداً بها محو تركيا والإسلام 
بأسره ؛ وإن كان قد ورد في بعضها إشراك دولة العجم في حصة من 
تقسيمات تركيا ٠‏ فيكون هذا من باب السياسة الحربية حنتى يدل 
العجم في العصابة ضد الترك ويزيدوهم ضعفاً » ثم بعد أن تسقط 
تركيا ؛ فمن البديهي أنه لا بد من سقوط العج. 9 . 


١‏ - تتهالك تركيا العلمانية في هذه الأيام على الدخول في السوق الأوربية المشتركة ولكن 
أ رربا ترفض ذلك 5-5 ب معروف وهو أن الشعب التركي شعب مسلم . 

ا “لامر اي 

؟ - فد يحتفظون بالعجم حم (ايران) لمناوشة السنة دائماً » ولم يسأل الأمير نفسه لم يثق 
الأو, دربيرن في العجم لضرب الدولة العثمانية . 
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المشروع الخمسون 
3 سا وتأ اي 111 وكانت تركيا في و حووايي ى 
و 0 يا وروسن مواقت أمسقين لانيل 
النمسا من أجل عيملتل وكانت اوسهويا اح انتمبيها أعين 
بإ لفاو وف 19 اكتوير سنة 1118 كتب الصدر الأعظ إل 
يتغرة إلى لهات لارضبيبك النسبنا اصع 
على روط لأني ع ١‏ أن بي راي 
جالى لزي وهام الإعداء؛ ولي الرحبا لفرنيسكاين 
الأماكن التى يطليونها في القدس! ١ك‏ وتخلى للتمساعن قفسم من 
ك0 وفي (0) براي سنة 1119 عقد لجال النمساوي استائل؛ 
اطع نس ونث دلت انكاتراوهولا في ل ساطة 
سي وس ا 
(٠٠18)اسبانيولى‏ نزلوافى ساحل ايطاليا الشمالية » فقلقت من 
أجل ذلك النمسا وأسرعت بعقد الصلح . 


الس رئس أوجين النمساو 


د سس ب أسباب م بها كيه | ايد 


هؤلاء إلى أعداء للدولة ة ٠‏ وشايعهم المغفلون باسم القومية العربية . 
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22 0ب يُ فلا000 سس 
المشروع الواحد 4الخمسون 


وهو مشزوع (دسلوفاي) وتاريخه سنة 11/7 . وكان دسلوفاي هذا 
مجرياًفي الأصل من حاشية البرنس (راكوتزي) وكان يسمو إلى إمارة 
ْ ني الفلاخ والبغدان وكان يقول إن ثمة أرضاً بين المجر وترانسلفانيا تابعة 
للفلاخ والبغدان عظيمة اللخحصب #تتسقطيع أناغير عند كبير]ر” 
التكان» :أنه ]سس لقيها الباب العطال |طقده :]1 بقار ره 
للباب العالي بذلك فائدة وهي وضع فاصل بين أملاكه والامبراطورية 
الجزمانية #وتكون عذه الإمارة الجنديدة تابعة في سيابقها اباب الغالى 
وتقون كات ليكية اللهب:. إلا أن الباب العالي امتنع عن قبول هذا 
الإقتراح » لأنه كان اتفق مع النمسا بأن لا يروج غرضاً كهذا يستفيد منه 
البرنس (راكوتزي) وقومه المجر . وقيل أن ديسلوفاي إنما كان يعمل 
ظاهراً لنفسه , وباطناً لأميرة البرنس المذكور » وقد أجمع الناس على 
أنهذا المشروع كان خيالياً » وهو على كل حال ليس فيه شيء مهم من 
نفسيم تركيا » بل كان موجهاً في الحقيقة لصد النمسا والإستعانة بتركيا 
عليها . 


المشروع الثاني والخمسون 


النسوب إلى الكاردنيال (البروني) وتاريخه سنة 11/75 وكان 
عليه اندي اروم افا سنيب 0103 
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»ع ذا بي 7ب تبتر 

قال دجوفارا : إن فكتور هوغر يذكر لنا رجلا اسمه (روي ب 32 
كان في أوليته خادم منزل » ٠‏ فصار في الآخر الوزير الأول في أسباني 
وقد يظن أن هذه الحكاية خحيالية من ننائج تصورات ذلك الشاعر الم 
ولكن قصة الكاردينال البروني كانت حقيقة وافعية ٠‏ وقد تجاوزت قصة 
(روي بلاس) فإن هذا الرجل كان من الطبقة الدنيا وكان أبوه حارس 
بستان . وقد تربى في دير في مدينة (بلازانس) وتعلم مجاناً ٠‏ ثم صار 
معلماً لابن أخي المطران (برني) ثم صار ناموسأ للمطران (رونكوفيب 
ري) ثم دخل في بلاط دوق (بارم) ومازال ينال حظوة حصتى أوشارة 
معتمداً سياسياً فى مجريط وهناك أبدى مزيد المهارة في السياسة . 
وذلك أن ملك اماي افاي لسغا لدسظية قد اندم الأ 
فمازال البروني به حتى أقنعه بالزواج بالأميرة (اليصابت فرينزي) وارثة 
عرش بارم » وبعد ذلك تمكن من نفي معشوقة الملك ؛ فلا جرم أن 
الذي يتصرف بقلب ملك اسبانيا إلى ذلك الحد » يمكنه أن يحمله على 
السياسة التي يريدها » فلم يلبث أن تولى البروني رئاسة الوزراء في 
اسبانيا » ثم صار رئيس أساقفة أشبيلية . 

وقد ازدادت فى أيامه قوة أسبانيا » ففتحت جزيرتى سردانيه وصقلية 
ولكن.ظر اق إزمائه آن الاسطول الإتكليري :دمر الأسطوك الأسبائي في 
(سيراكوزا) ثم انعقدت معاهدة رباعية بين انكلترا وفرنسا واوستربا 
وهولندا ‏ فخطر في بال البروني أن يقابل هذه العصبة بعصبة أخرى 
مؤلفة من اسبانيا والروسيا وتركيا والسويد . وفي تلك المدة 8 
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عمسي ؛ مكخاف فيليب اللقايسس فن 
ولوب لتساية + م3 لاني عن سانيا + فشر فيلأ ود 
٠‏ جه في الأرض لا يهلك شيئا حم فبقن علية. قي سثوة بأمر ]زرار| 
(إببوشانسيوس) الثالث عشر وحكم عليه با حبس مدة أربع سنوات فى 
8 , ولكنه بدهائه تمكن من نيل العفو وصار فيما بعد معتمداً لليايا : 
. ىرأف البروني هذا كتاباً يحتوي أفكاره السياسية , قال فيه 
.لاست : إنه يجب على دولتي فرنسا واسبانيا أن تعضدا دولة النمسا 
على الدولة العثمانية عدوة المسيحية » وهكذا تتمكن النمسا بالإتفاق 
مع روسيا من طرد الأتراك من أوربا » واسترجاع الأراضي المقدسة . 
ريقول : إنه لو اتعقت دول أوربا لم تطرد الترك من أوربا فقط يل 
أمكنها طردهم من آسيا وأفريقية » وأشار بعقد مؤتمر في (رغنسبورغ) 
تينافنه متاهدة نين الدول السيصية روتاسسن صندوق مقر تيال 
في البندقية . وذهب (البروني) إلى كون فشل الحروب الصليبية إنما كان 
لسبب فيه الخُلف الذي وقع بين المسيحيين من أجل تقسيم الفتوحات . 

قال : ولما كان الحصن الحصين الأكبر الذي وقى أوربا والنصرانية من 
عادية الإسلام هو الامبراطورية الرومانية17) فيجب أن تضاف إليها 
برسنة وصربيا : واسكلافونيا(؟2 ومكدونيه والفلاخ 5 ثم قال إنه لما كان 
للاثبت كون الفيصرة إسحنة» صاحبة روسيا ليس لها هّم أعظم من نشر 
سبي ا 


: أ الجرماتية الى علقت الآميراطووية الرومائيه لافن)‎ ١ 
1> 1 
: كذاء والظاهر أنها ما يسمى الآن : سلوفيئيا‎ 


لاط 50310101 


9 لللللنصس7_ببريبيب__ طح71525- 


الديانة » فإننا نرى من باب المكافأة لها إعطاءها بلاد التنار وآزون 
ويقايلة ذلك ترد هي بلاد فنلندا وبملكة السويد:. وجب مكافأة اسبائيا 
بإعطائها الجزائر ومكافأة البرتغال بإعطائها طرابلس الغرب . ويجي 
دو ارس عم ريه الكقرة بورج تبر رودم 
إلى هولندا(١)‏ . وأمابولونيا فمن حيث كانت مدة طويلة حصا 
النصرانية ؛ وقد أصببت تمصائب كثيرة فيجب أن تكافاً يتسليمها بلاد 
الرغدان ويلا التق » وما من أحد ينازع في إعطاء دالماسيا إلى البندقية 
ولا في إعادة المورة لها . 

نهذه خلاصة تقسيم الفتوحات بين الفاتحين » وأنت ترى أن فرنسا 
وسويسرا » وفرسان مالطة ليس لهم ذكر في هذه التقاسيم » وأغرب 
من هذا عدم إعطاء شيء للبابا » وكل هذا فيه نظر . 

قال دجوفارا : إن أربع دول بلقانية لم تنته من الحرب مع تركيا حتى 
اشتبكت في حرب بعضها مع بعض لأجل قسمة الفتوحات وهذا يرغم 
امبراطور روسيا الذي كان هو الحكم فيما بينها("2 فكيف تريد أن تنفق 
دول أوربا بأجمعها على تقسيم الدولة العثمانية ؟ يريد أن يقول : إن 
اتفاقات الدول على تقسيم الفتوحات هي أسهل في النظر منها في 
اسيل 


. انظر كيف يوزع هذا العلج بلاد الإسلام ؟!‎ - ١ 
؟- سازالت كول الباقات وما يجري تينهنا من يون اضراع الى وسباز انهبني هله‎ 
. الدول تريد أن تتعاظم على حساب جيرانها كما يفعل الصرب‎ 
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المشروع الثالت وا| خمسون 

شرو فصافتق ١‏ ناويات سينة 0/17 ٠‏ كان الروس قد اتحدو| 
. ببمناؤنين ‏ وغاجموا الترك سنة 11/09 إلى سنة 1/8, ا 
رت العآلي هاتين الدولتين معا ؛ وابدى قوة عظيمة , إلا أنه طل 
ب سط لدى الدول الاوربية وكانت فرنسا تعضده بواسطة : 
يوفع الذي كان قله زخلى؟ البعابيالعالي بولا مريدما في يد 
نوسط(ا؟ فانعقد مؤتمر الصلح في (نميروف)من بولونيا » وكان طلب 
الروس أن تكون لهم جميع سواحل البحر الأسود » الممتدة من مصب 
الدانوب إلى باطوم » مع حرية الملاحة في هذا البحر. وأن تنضم 
الفلاخ والبغدان مملكة واحدة مستقلة » إلا أن الديانة الأرثوذكسية فيها 
تكون نحت حماية الروسيا » وأما أوستريا فطلبت جميع بلاد الصرب 
ونيش وودين » وبوسنة ونوفي بازار , وكانت تسمو أيضاً إلى أخذ 
الفلاخ 3 فالباب العالي رفض هذه المطالب كلها واستؤنف القتال» 
فدخل الأوستريون بلاد الفلاخ ووصلوا إلى بخارست .ء إلا أن الترك 


| - كانت أحلام روسيا القيصرية » وروسيا الشيوعية » الوصول للمياه الدافئة في المحبط 
الهندي والبحر المتوسط . وبعد سقوط الإتحاد السوفييتي » قام حزب روسي 
متعصب بالدعوة لاحتلال بلاد المسلمين للوصول إلى المياه الدافئة » يقول 
جيرينوفسكي زعيم هذا الحزب : « بعد سقوط الدول الإسلامية ؛ سيغسل جنودنا 
أحذيتهم في المياه الدافئة للمحيط الهندي » : 
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كسر وهم فى (مهادية) وأخذوا (أرزوفا) وفي ١١‏ نوفمبر سنة 78, 


تصالحت فرنسا مع السويد وعرضت هذه المحالفة على تركيا . 
9 زحف لمارشال مونيك إلى ( جاسي ) وكانت فرنسا توسطت فى 
الصلاح مع اوستريا ء. وانعقدت معاهدة بلغراد في ١‏ سبتمبر سنة 
4 وبقيت بلاد الصرب وبوسنة والفلاخ لتركيا » ولمارأت الروسيا 
أن اوستريا تركت الحرب وصالحت تركيا » ورأت السويد تهاجم من 
الوراء أعادت إلى الباب العالي البلاد التي كانت احتلتها من تمالكه , 
ورضيت بطمس قلعة أزوف واقتنعت بما كانت عليه قبل تلك الحرب من 
عدم الإتصال بالبحر الأسود . 

وكان صلح بلغراد هذا أخر صلح مجيد عقنده الباب العالي مع 
أوربا ء وكوفئت فرنسا على عضدها لتركيا في هذه المصالحة بتجديد 
الإمتيازات الإفرنسية في تركيا وبزيادتها . 

المشروع الرابع والخمسون 

وهو المنسوب إلى المركيز ( دارغنسون ) وتاريخه بم /؛ ( وكان هذا 
الرخل ناكرا أربي فرقم سهد [ريس انس سف » يقال اندقاة 
كي ممائي ليم من اسدائاة البافيبم يح قال عه ى لكي : 4 
| أ ٠‏ 0 5 _- 3 3 
درك +0 يكون وزيراً في جمهورية أفلاطون من أن يكون وزيرا عند 


الو الاي ا لاخ القربنالدامن سر عاضت فى ورا سيانة 


لاط 5031010 


٠١1١‏ سه 


,تهددت العزائم لقتال الترك » وكان فولتير يدعو إلى نصرة 
0 حرو )مقت الانباز اشعب ينه ,أنائلة لقنس روطي 
بي (وومارسيفلي) كتابًاسمه ؛ حالة تركيا العسكرية وتقدمها 
...نما وكان هذا الرجل طليانياً اشتهر بالعمل وخدم دولة اوستريا 
3 إل الترك سنة 1341 فتمال في كتابه 1 إنه إذا اتفق الامبراطور 
اروس وبولونيا والبنادقة أمكنهم محو السلطنة العثمانية من الوجود » 
باالوزير دارغنسون فمع أنه كان يشاطر أبناء عصره هذا الشعور بحق 
زكيا؛ كان يخالف الجمهور في قضية تقسيم أسلاب هذه السلطنة , 
نول : !إنه لا يجوز أن نفتح بلدان تركيا ليستولي عليها الامبراطور , 
حجة أنه هو حامي النصرانية » وأن تقويته لازمة » بل يجب أن يكون 
لكل واحد حصته من أصلاب تركيا وأن تؤسس على أنقاض هذه 
السلطة عدة مالك مسيحية ٠‏ وأن لا يحصل خلل بالتوازن الأوربي » 
نعود بلاد اليونان إلى مثل ماضي مجدها » ويعود واذي الثيل 


الجميل إلى ما كان عليه”؟2 وأن تعاد النصرانية إلى تلك البلدان ؛ وترئب 
إارة للأراضي المقدسة . . .٠‏ الخ . 


إيصرانية 


(للاتكلم دارشتسون عن وجرن أتفاق الدول اللسيعة » فال : إنه 
--55522 
,“ترف ادربا » وفولتير هذا الذي يدعو لنصرة الأروام هو ممن اشثهر عنه 
كاد فتأمل ل هذا التعصب ضد الإسلام 


4ل نعود مصر إلى النصرانية القبطية كما كانت ١‏ الإسلامي » فانظر إلى 
"التعصب وإلى هذا الخيال . قبل الفتح 
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بيب وبي 
أجدر بها أن تتحد في شبه جمهورية مسيحية من أن تستمر في قتال 
رعض ها بعضاًء وهكذا تفتح مالك الإسلام في أوربا وما صاقبها من 
سواجل أقريقيا العمالية التى هى مجاورة لأوزنا كثيرا..:؟ 7 
مراكش المجاورة لاسبانيا » ومن سواحل أسيا الصغرى وسوررة 
وفلسطين حيث الأراضي المقدسة . 
المشروعان الخامس والخمسون 
والسادس والخمسون 
أحدهما لكاترينا الثانية امبراطورة روسيا والآخر ليوسف الثاني 
قال دجوفارا : سنة ١774‏ أعلنت تركيا الحرب على روسيا » فانهزم 
الجيش العثماني 2١7‏ ودخل الروس إلى بلاد الفلاخ » واستولوا على 
إسماعيل7" وبندر واكرمان » وكذلك ساعد الإنكليز الروس فى البحر 
١‏ - منذ بطرس الأكبر وأطماع روسيا ليس لها حدود . وقد جاءت فرصة للدولة 
العثمانية بالتحالف مع السويد ضد أطماع الروس ولكن لم تهتبلها . وفي عهد 
ولكن ذلك لم يكن لقوة الروس ولكن مكان المعركة على ضفاف نهر (دينستر) كان 
له أثر على تقهقر الجنود بسبب الفيضان المفاجيء للنهر أثناء عبور الجنود » وقد عاد 
العثمانيون فانتصروا على السفن الروسية عام ١9/9/١1‏ . 
انظر : محمد فريد / تاريخ الدولة العلية / 770 . 


قلت امود اجنو بوم دريس + ازا 
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بون الاسطول العثماتي في (سنشيه)١كفيرير‏ . اوستر 

فمرضت عليها تركيا لإرضاتها تقسيم بولوي) 7 لل مي 
جب ميا 
تسرفت بها اوستريا عن البلقان ؛ واضطرت روسيا بسبب اتفاق 
زكبامع اوستريا أن تخلي الفلاخ والبغدان وتعيدهما لتركيا يا ؛ إلا أنه 

5 الماهدة الصلحية التي انسقادث في (كوجوك فانيئاره 
52055 تركيا بأن يكون لروسيا حت 
مانا أي ملكتي الفلاخ والبغدان . 
ركانت أوستريا لاتزال طامحة إلى الإستيلاء ء على رومانيا » وكتب 
ارون (إنوي غوت ) سفبير اوستريا في الآستانة إلى حكومته ما يلى : 
اعند سقوط السلطنة العثمانية القريب » ينبغي أن تخرج ولاياتها 
الشمالية كبوسنة وصربيا » والبغدان والفلاخ في نصيب اوستريا» . 


برد 


ولاف 3 


دجق) عله 
الدفاع عَن 


رفي أيام كاترينا الثانية قيصرة روسيا ويوسف الثاني امبراطور النمسا 
الئد الخطر علي السلطنة العثمائية أكثر من كل وقت ٠‏ نظرا لأتفاقهما 
على تفسيم هذه السلطنة ( وكانت كاترينا هذه ألمانية الأصل » إلا أنها 


“ككل يسامد الإتكايز السرب السركااي مترجه هم ال لمين في البوسة وان 
بدأت عام ١141‏ تاي 2 وقدزار رئيس وزراء بريطانياروسيافي 
لبر 


“اا جكيلي اراي النسس ون اضرو ان في قل الف 
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أفادت الروس ما لم يفده أحد من ملوكها ؛ وأكملت عمل بطرس 
الأكبر؛ وأشاد بذكرها كبار العلماء مثل فولتير و ( يدور ) و( دالمبر) 
وغيرهم » وحولوا الرأي العام صوبها ؛ وكان فولتير يوصي فريدريك 
ملك بروسينا بعادة بعتا زه قائرينا قي مشروعاتها الممعلقة بيهم 

وأما يوسف الثاني امبراطور أوستريا ابن فرانسوا الأول وماري تبريز 
فكان شديد العاطفة » ؤاسع الخيال سريع الحركة ؛ وكان فريدريك 
ملك بروسيا يقول عنه : إنه يحب العلم » لكن ليس له صبر عليه » وقد 
عرفت كاترينا بدهائها مكان ضعف يوسف الثاني فأخذت تتزلف إليه 
وتطريه بغير ما فيه » وهكذا استولت على أفكاره » وصار له بها اعتقاد 
شديد » وكانت هي التي أقنعته بتقسيم بولونيا » ووافقها على ذلك 
فريدريك ملك بروسيا . وهذا الملك كان يرى أن اوستريا لا يمكنها أن 
تترك روسيا تستولي على رومانيا » فلذلك سعى في التعويض على 
روسيا من جهة بولونيا » ولكن كاترينا لم تكن لتنزل عن مطامعها من 
جهة:تركياء وكانت تطالب ببلاد آزوف ٠»‏ وتضيق على السلطان 
العثماني في رفع سيادته عن القريم . 

ونمحاول الدخول في الفلاخ والبغدان » وكانت اوستريا تعاكس 
جميع مشروعات الروسيا هذه . ولذلك انتهى الأمر بالسماح للروس 
بأخذ الجانب الأعظم من بولونيا ووجدت اوستريا هذا الأمر أهون عليها 
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. ينيدم الروسيا موي الما وكاتق الإستريااو رأبددى. 
ىع ضراو سيت توح تمتكنة الاجبريها طرين , راير | 
رسيا أن تترك تركيا ارؤؤساتنا استقلالها اتام ديولى على 
ابيا أمير من بروسيا » وماتم ذلك إلا فيما بعد ؛ إذجاء أمير من 
.ري أوبسليس على حرثن زرومانيا يعد ذلك :القاريخ يفره كافل ٠.‏ داى 
ني ولك الزمن فإن النزاع بين الروسيا واوستريا على رومانيا قضى ببقاء 
وز تحت السيادة العثمانية . | 

وكان فريدريك ملك بروسيا يختار هذا الرأي خشية أن يجر هذا 
الجلاف إلى حرب بين الروس والنمساويين «:ولقد جرزق تفسيم بولوتيا 
كما تقدم الكلام فداء للنزاع على رومانيا » إلا أن الوسائريا ييه قزائة 
لى أخذ رومانيا وخائفة عليها من الروسيا . 

وكان الروس لا يزالون يقت رحون إتحاد الدول الثلاث ؛ الروسيا 
راوستريا وبروسيا لأجل إسقاط تركيا » وكان ناظر الخارجية الروسية 
يفول : إن مسألة طرد الدترك ما وراء نهر ( دنيستر ) لا تستحق إتحاد 
لاث دول عظام بل إتحاد دول ثلاث كهذه يجب أن يقضي على 
ممانهم في كل أوربا ء وفي تقسسيم كبير من آسيا » إلا أن أوستريا 
كانن نخشى سقوط الدولة العثمانية التام لما وراء ذلك من استفحال أمر 


'- كأنه هذه الدول لا تستطيع العيش دون توسع على حساب الآخرين ودون تقسيم 
استعمار العالم . 
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السلاف , وقد قال الامبرطور يوسف الثاني للمسيو ( دوسوغور ) : إن 
القسطتط نتاسف دائماً محل منافسة بين الدول ؛ وتمنع من اقنسام 
تركياء وقد كتبت الامبراطورة ماري تيريز إلى الكونت (مرسى 
أرغنتاو) بتاريخ () يوليو لالالا١‏ مايلي : إن إقتسام السلطنة 
العثمانية لأعظم المشروعات خطراً » وأوخمها عواقب . وماذا نستفيد 
لعمري لو فتحنا كل هذه البلدان حتى صرنا على أبواب الآستانة , إننا 
لا نفتح هناك إلا أقاليم وبية الهواء » قليلة السكان ٠‏ متأخرة الثقافة . أو 
مسكونة بأرواح خبثاء لئام » يكون من شأنهم أن يستنزفوا قوى ملكتن 
وهذا هو الخسران المبين7١'‏ إن تقاسم السلطنة العشمانية أشد ضرراً من 
تقسيم بولونيا الذي لم أرض به إلا مرغمة حتى أجاري به جيراني ٠‏ فأنا 
لا أميل أبدا إلى تقسيم تركيا وأرجو أن أحفادنا أنفسهم لايرونهم 
خارجين من أوربا» . 

فلت : قد مضى على هذا الكلام مئة وخمسون سنة ولايزال الترك 
في الاستانة » وفي ولاية تراقيا الشرقية من أوربا . 

ماكةة طرو رود اخلط زرا توا مواق 
رشنا أو أ ترح ليها مالسا دن التي ,31 4ر3 لاسب 


. يترجم الأمير شكيب بلغته الأدبية الرفيعة‎ - ١ 
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سم 

ن بوأتيلاب روفي 3٠٠‏ ) مايو سنة ١78٠١‏ تالاقت كاد ترينا مع 

.رواش إبعئة تزتها ؛ وطاق يمسي لسزاباوادا” 

0-7 
حمجرل- 


ري 11 كشبت إلى يوسف صورة سعاهدة سرية . 
85 . ون أن يكون التقسيم بحيث لا يقع بسببه تصادم بين الممالك 
مد بل ترس فلكةمع الفالاخ والبغدانةمسعقلة قامأ :قتع 0 
لإنصال بن الممالك الثلاث التي تخشى تجاورها » ويكون ملك هذه ظ 
الراكة الحديدة على المذهب المسييحى الأكثر عدداً في الفلاخ والبغدان. ظ 
أماالامبراطور يوسف فاستشار في مذكرة كاترينا وزيره البرنس | 
(كرتيز) الذي أجابه بأن قبول اقتراح كاترينا على كل حال أقل ضرراً 
من رفضه » وبأنه يخشى أن كاترينا إن يئست من اوستريا تعود فتنفق مع 
روسياء فأجاب الامبراطور يوسف كاترينا بكتاب مؤرخ في ١١‏ 
رنمبرسنة 1181 مؤداه أنه لا بد لنجاح مشروع التقسيم من قبول 
فرنسا ؛ وأنه من جهة تأسيس مملكة أرثوذكسية في رومانيا » وأخرى في 
لفسطنطينية فإن هذا كله يتوقف على نتائج الحركات الحربية » وأما من 
جمة ما تقترحه النمسا في هذا التقسيم لنفسها فهو استلحاق قسم من 
المع ضفتي الدانوب إلى بلغراد » ومن بلغراد يكون للنس. ى 
#استقيم إلى بحر الإدرياتيك مع دالماسيا وايستريا » وأن تكون حرا 
“مارة نامة في نهر الدانوب عند مصبه وفي مضيق الدردنيل ٠‏ 


لاط 5031010 


6 ات67ُْ9ْ5ليئلْ0979797ب_-_-ب يي سكم 

ول بلغ فرنسا هذا المشروع قاومته أشد مقاومة » وقالت إن مز 
امشروع أشبه بأن يكون اتساع السلطنة الروسية من أن يكون تفسيم 
السلطنة العثمانية » وقال المسيو ( قرغن ) للكونت ( مرسي ارغتتاو ) ما 
5 «لايوجد في أوربا كلها دولة واحدة لا تبذل آخر جندي من 
جيشها وآخر درهم من مالها في سبيل منع انهيار السلطنة العثمانية ' أما 
الامبراطورة كاترينا فأجابت الامبراطور يوسف بأنها لا تطلب لروسيا 
من الحقوق في الدولتين الجديدتين اليونانية والرومانية أكثر ما ترضى به 
لأوستريا ء وإن حرية الملاحة في البحرين : الأسود والأبيض تكون 
مضمونة » وغاية مافي الأمر أنها تقترح عدم تصغير الدولة اليونانية 
ووجوب تسليمها المورة والأرخبيل . 

وقد ظهر من هنا أن كاترينا بدأت تتعهد باسم الدولتين الجديدتين 
كأنهما من الممالك التابعة لها(١2‏ . 


قلنا : إن هذا المشروع قد تم فيما بعد ٠‏ فتأسست دولة يونانية بعد هذا 
التاريخ بنصف قرن ؛ ودولة رومانية بنحو من قرن كامل » ولكن لم 
يكن لروسيا أن تسيطر ولا على واحدة منهما ٠‏ هى قد غرست ولكن 
الثمرة لم تكن لها . ١‏ 


ثم إن كاترينا اعادت السمي الحفيث لدى اللأميراظور يوسف في |إقام 


١‏ - كانت روضيا وماتزال رق : : تداة 
وماتزال تفرض نفسها حامية للنصارى الأرثوذكس . ولذلك فهى تدا 
عن الصرب في هذه الأيام . رنوذكس »٠و‏ فهي لدم 
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ظ وم نقسيم توكيا ه وكان الامبراطور لا يزال يتذيذب في الموضوع 
أزسنة اعتراض فرنسا على هذا التقسيم ؛ وجاء من فرنسا إلى 
يريا ساقرة صريحة بان مشروع تقسيم كهذا شديد الخطر وبليغ 
بير رلاسينامساحة أوستويا , لجاب مليها الآمر الور يودف يه 
بكن منع المحرب بين روسي' وتركيا » ومن أجل ذلك لا يمكنه لأجل 
سلامةسلطتته في الوقت الحاضر وفي المستقبل أن يشاهد مجرى 
الحوادث من بعيك . 

فعند ذلك قدم ( برتيليمي ) سفير فرنسا في فيينا مذكرة شديدة 
انمساينتقد فيها خطتها ويقول إنه بينما الأتراك يحافظون على 
عهردهم معها إذا هي تنتهز فرصة ضعفهم(1) وتحاول أن تضربهم 
ضربة قاضية لتقسيم ميرائهم . . . الخ » وفي آخر المذكرة شيء من 
التهديد عاساءوقسه جيز عا التكومة الفمستاوية عب و أوي تور 
العلاقة بينها وبين فرنسا . 


وفي (85) يناير سنة 4 اضطر الباب العالي أن يعقد مع روسيا 


ملة يتخلى بها لها عن شبة جزيرة القري”1) ثم حدثت ثورات في 


معا 

ماي داع 

عق حرجت من كلام | لسفير الفرنسي » ولكن هل فرنسا التزمت في كل 
"ها مع الدولة العشمانية هذا الخلق ؟ ‏ أم تتظاهر به حين يكون ذلك في 

مصلحتها ؟ : 


000 
ل أن لروسيا الأثر الأكبر في إضعاف الدولة العثمانية ٠‏ فهي التي كانت تعقد 
مع النمسا وبروسيا لاقتسام بولندا حتى تتفرغ الدولة العثمانية 4 


لاط 5031010 


ا سه ا 
من الفلاخ غ وأشق من هذا كان عليه ١‏ خروج يلجتيكا من يد قماك مر 
رول هذه الخوادث غما ؛ وتوقف كل شيء ' 


المشروع السابع والخمسون 


الدب الى لتقة اوتاريضة /ام إلى ١717/7‏ كان لنغه هذا محاماً 
صحفياً إفرنسياً » خدم الإمبراطور يوسف عاهل النمسا ؛ وبعد أن أقام 
زمنافى اوسترياء وقعت وحشة بينه ويين الأمبراطور ؛ ففارقه وعاد 
إلى باريسغ وهناك قعله رخال القورة القرتسية + بحجة أله كان مؤينا 
للملوك الظالمين كامبراطور اوستريا وملك انكلترا » وقد حرر (لنفه) 
هذا المشروع أيام إقامته ببروكسل سنة |1١17‏ أو ١7/77‏ وقدمهإلى 
الخارجية الإفرنسية » وقد بقيت منه نسخة غير مطبوعة في الكنبا 
الملوكية ببروكسل » وكان ( لنغة ) كاتباً شهيراً قال عنه فولتير : إ 


- ولم نتبه الدولة العثمانية لسياسات روسيا التوسعية إلا بعد فوات الأوان ‏ رام 
نستفد من خلافات فرنسا مع النمسا وروسيا لإيقاف التوسع الروسي » وإنامز 
المناسب هنا أن أنقل فقرة من وصة بطرسن الأكبر الى تسوت :على إثزها كاثرينة: 

١‏ - ينبغي التقرب بقدر الإمكان من استانبول والهند ء وحيث أنه من القفه 
المسلمة أن من يحكم على استانبول يمكنه حفيقة أن يحكم على الدنيا بأسرها ؛ 
فلذلك من اللازم إحداث المحاربات المتتابعة . تارة مع الدولة العثمانية , وتارة مخ 
الدولة الإيرانية . 

؟ - ينبغي تحريض العائة المالكة في اوستريا (النمسا) على طرد الاتراك ٠‏ | 
#سزيني شيل بسي [للسيسيق الاليين ,قم من قيقب الروع الأزلواكق 7 

يتخذوا روسيا خرجعاً لهم . انظر : تاريخ الدولة العلية / 0100 
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ابي يبيب ب كت 
ا دك سمى لنغه مشروع » 15" 
من أوربا وتأسيس توازن سياسي جديد » فقال فيه أن ل٠‏ . 
بي لا يغلي تركلة روس قات كثلانا آعر ميق العو 
أ إذا اقمتضت السلم العامة اقتطاع نصف تركيا » صار الأتراك 
ا من ذي قبل بشدة تمرسهم بالقتال . وقال إن حصن أوربا من 
لبي اااي لالت ولد بقيت آلانيا هي 
لحصن الحصين لأوربا من غارات الترك ٠‏ ولا شك أن ألمانيا قد أنقزت 
اسه مراراً إلا أن الامبراطورية الجرمانية تشتتمل على 
عناصر متعددة هي سبب كبير في ضعفها » فماذا تستفيد أوستريا من 
فولندا مثلاً ؟ ثم أخذ لنغه يذكر أمراض أوربا السياسية ويعددها : 
وأشار بنوسيع اوستريا من جهة تركيا » وقال إن روسيا لا تقدر أن تمنع 
ندخل أوربا في هذه المسألة » وإجمال كلامه هو أن بروسيا هي معقل 
أوربا من جهة الروس ٠‏ وأن اوستريا هي معقل أوربا من جهة الترك ؛ 


وأنه يجب التعويض على فرنسا لأجل التوازن الدولي بإضافة هولندا 
إليها . 
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عو لغ 
المشروع الثامن والخمسون 

وم سشروع موك او وار يخةسنة 100 ٠‏ كان دوكاراهزا 
وإبوي] ١”‏ لبي البغدان ثم للكردينال ( دوروهان ) ثم صار قيماً لخزانة 
كتب الملك في باريس ولما ثارت الشورة الفرسنية دخل في زصرة 
(اليعقوبيين)!") ثم انحاز إلى الجيرونديين” "؟ » ثم قتله رجال الثورة ول 
تسنيف ابيمة ويحكا سياسي يتضعن اقتراح تقاسيم تزكيا يذ يه يقون 
: إن تركيا أصبحت بحالة يمكن فيها لفيلسوف نفسه أن يشير بفتحها , 
ثم ذكر اتفاق روسيا واوستريا على تركيا » وتقدم اوستريا في رومانيا . 
وتقدم روسيا في القريم وكرجستان وبلاد التتر والصين » وقال إنه يجب 
تقوية بروسيا لتكون حاجزاً منيعاً بين روسيا والنمسا » وكذلك تنبغي 
الموازنة بين قوى النمسا وروسيا وبروسيا وفرنسا . ثم قال إن الأتراك 


1 - ماب المت : 

١‏ - جماعة سياسية متطرفة ٠‏ نشأت مع الثورة الفرنسية ٠‏ كانت تسمى ب( نادي بريتون) 
وسميت باليعوقبيين بعد انتقالها إلى مقر الآباء اليعقوبيين . تحولوا إلى أداة قهر 
ورعب تحت زعامة (روبسبير) لقتل المعارضين للثورة . 
انظر : .1993 لإوماولط 10عم71/0آ 1ه لإمهممنء زل وعطصسقط©6 

” - مجموعة من نواب المجلس التشريعي الفرنسي الذي شكل عام 17/4١‏ على أثر الثورة 
الفرنسية ٠‏ ومعظمهم من منطقة جيروند . ويجمعهم الرغبة في إقامة دولة يديرها 
أبناء » الطبقة الرسطى وقد عارضهم في ذلك تكتل اليعاقبة . دخل الجيرونديون في 


حرب متسرعة مع بريطانيا وهولئدا وإسبائيا ٠‏ فكانت التراجعات العسكرية مبررا 
لاننقادات اليعاقية 3 وقد أعد م أبرز فادتهم . 


انظر : الموسوعة السياسية ا . 
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يراد الطبيعون الأبديون للمسيحيين » كما أ 
لمناعات ؛ فيجب طردهم من أورب7١)‏ : 
المشروع التاسع والخمسون 


ول يجوف اسم صاحيةه : ولازيكسة سنة:1310 وبمذا شرو 
زنهمنته رسالة اسمها ( خيال سياسي لتقسيم جانب من السلطنة 
لمدمانية ) وقد ذكر هذا الكاتب المجهول أنه يجب إخراج الترك من 
أوربا والأناضول وسورية وفلسطين . وجميع شواطيء البحر المتوسط 
وأنه يجب تأسيس مملكة مؤلفة من تركية أوربا إلى حد بوسنة ومعها 
سواحل الأناضول إلى ما يقابل رودس ٠‏ وتكون هذه المملكة لفرنسا , 
ثم تأسيس مملكة مؤلفة من الأناضول وأرمينية وكرجستان تعطى لروسيا 
ثم تأسيس مملكة مؤلفة من بولونيا وكورلند ٠‏ والبوجاق يكون عليها 
دوق توسكانا'"؟ ويكون لفرنسا أيضاً مصر وللامبراطور” الفلاخ 
والبغدان » ولروسيا القريم والقوبان , ثم تتأسس المملكة مؤلفة من 
سورية وفلسطين يكون صاحبها الدوق فيليب الاسباني » وتتأسس 
ملكة لاسبانيا أيضاً في مراكش ٠‏ وتنقسم إيالات الجزائر وتونس 


| - هذه هي نظرة الأوربيين للمسلمين . وقد يخفونها أحياناً ولكن الأحزاب العنصرية 
التي ظهرت أخيراً أبانت عن حقيقة نظرتهم ٠‏ وأما اتهامه للاتراك بأنهم أعداء العلوم 


. لاص بالأثراك المسلمين عموماً : فهذا قول باطل مردود‎ ٠ 
. "'مارة إيطالية‎ 


-!مبراطور النمسا . 
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وطرابلس بين اسبانيا وسروانيا ومودينالا؟ . وتكون حرية الببحار 
مضمونة للجميع ؛ وكذلك حرية المرور بالبواغيز''" مثل عمقل التوشير 
والدردنيل وجبل طارق 
المشروع الستون 

وهو مشروع ( فولناي ) وتاريخه سنة 175 فالكاتب الإفرنسي 
الشهير فولناي أعلن تأييده للسياسة الروسية السلافية في رسالة نشرها 
تحت عنوان ( اعتبارات في الحرب الواقعة مع الأتراك » . وكان الروس 
قد أعلنوا الحرب على الترك » وحبس الباب العالي سفير روسيا فى 
الألستاللات القبسية لوستريا إلى ررسيا ]غلك طبرب قينا على يزعن 
في (/17) سبتمبر سنة //117 : 

فبدأ فولناي بذكر الممالك التي افتتحها الترك في أقل من أربعمائة 
سنة » وقال إنهم أحسنوا فتح أجمل بلدان العالم وأعظمها . إلا أنه من 
نحو مئة سنة ظهرت دولة اسمها روسيا كانت قبل هذا التاريخ مجهولة 
فتققمت سسراعغة مفتعكنة و[ صبح المستقبل لها » وسواء كان في العالم 
المادي أو في العالم الأدبي ٠‏ إذا بدأ الجسم يتحرك كان استمرار حركته 
بقدر جسامته » ثم قال فولناي إن تركيا يجب أن تنقرضر7”") وأنه كما 
١‏ - إمارة إيطالية . 
" - الممرات المائية 


؟ - مضى على كلام الفيلسوف فولناي مئة وأربع وأربعون سنة ولم تنقرض تركيا اولم 
تزل صاحبة القسطنطينية والأناضول (ش) . 
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> يرون ُيُببببا 5 
3 ونفاق على تقسيم بوكونيا بين حكومتي فنا وبطر سبرع يك . 
١‏ ع الل .د آ<آ 

ْ بسي رياه ولد ارق 97 
ييا على لقسوم ترك" > وعد اسان فولتاي على قرفي وب 
ريز مع روسيا وجعلها اخليف الطبيعي لها!' وبعدم معارضتها فى 
و النسطنطينية من يد ترككيا ‏ أما تاج القسطنطينية فيشير فولناى 
إوطائه إلى امبراطور يوناني يان يكون له المورة والأرخبيل . وأن 
كون المرور بالبوسمور حرا ء وأما اوستريا فتعطى ألبانيا وبوسنة 
وواحل الادرياتيك ؛ كما انه يجب أن يؤول إلى روسيا بلاد الفلاخ 
البغدان والبلغار وذكر فولناي أن الآراء مقسمة فى فرنسا فيما يجب أن 
نعناض به فرنسأ على افتراض سقوط تركيا.ء فبعضهم أشار بأخذ المورة 
وإفريطش وفبرص ٠‏ واخرون مالوا إلى فتح مصر ء وفولناي لا يرى 
في الورة واجمزر طائلا كما أنه يخشى إذا تععرضت فرنسا لمصر أن تقع 
يتراب مج نوكيا واتكلترا والمصريين" . وكان من رأيه أن تتجرد 
فرنسا وقتئذ للإصلاح أمورها الداخلية وتكتفى بذلك . 

وما اصاب به فولناي قوله إن مهاجمة هذه الدول لتركيا سيفيد تركيا 
لكر ويبعث يقظة عند الشرقيين » وقال إن شعوب تركيا أعظم 
وسيب تي تت 
كر الل بولونبامن قبرا + بيتما زوسيا ججمهورية شيوغية واؤستريا ساطة في 
"٠‏ رين ٠‏ لم يبق منها إلا الجزء الثامن مما كانت (ش) . 
0 “هذا فقد تحقق من بعد مئة سنة من كلام فولناي . 

+ صح كلام هذا الفيلسوف لأن كل هذا حصل في زمن نابليون ؛ بعد كلام 

في ببضع عشرة سنة (ش) . 
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ليييح رغ 
ومين مي . وجا )١(‏ : وبمالا مشاحة فيه أن أهل الأقطار الشمالية من 
أوربا!') يغلب عليهم شيء من البلادة ولكن هذا انس من البشر هتاز 
بالشبات والجد فى العمل وهكذا أصبح في هذا العصر أرقى الأجناس 
ولقد رد على فولناي رجل يقال ( شارل دو بيسونل ) وكان قنصلاً 
فرنسا فى أزمير] ونشر رسالة قاوم فيها السياسة الروسية مقاومة شديدة 
وسمّه رأي فولناي وأظهر تناقضه » إذ بينما هو يظهر الخوف من تبسط 
دول مغرطة الإنساع ٠‏ يشير بزيادة تكبير روسيا فو ما هي عليه , ثم 
قال هذا الرجل إن انكلترا ستقاوم توسع دول كبيرة إلى هذا الحد لأن 
وجودها يوفع خللاً بالتوازن الدولي » وإن فرنسا يصيبها من ذلك 
خسار كبير إن رضيت به . 
ومن أهم ما لحظه ( بسيونل ) هو أنه إن تقدمت روسيا صوب البلداذ 
العثمانيه » ودخلت هذه فى حوزتها جاء وقت تأسف فيه المسيحيون 
الذين في هذه البلدان على الحرية التي يتمتعون بها في ظل الترك ؛ 
الشعوب الثى ولت تحت حك روسيالة؟ . 
١‏ - مثل ألمانيا وبريطانيا والسويد والدافرك . 
؟ - طبعاً هذا كلام نسبي ؛ فهو رقي مدني دنيوي بالنسبة لما عليه شعوب العالم البدم ' 


ولكن لا يقاس هذا بالرقي الإسلامي إذا تحقق في الواقع , 
؛ - أعرف الناس بهذا المسلمون التي حكم الراقق + 
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ممتكجججخحخخ” 1ك 6 سس 

أ( بسيونل ) يذكر التوحش الذي كان لأ يزال عل , |رء 
روب : قلف أنداقتيء ايثاه للأجبراة وقيف أ باصي يما و .. 
وبهاا) تسكتها الوحوش الضازية ؛ وخخاطب فولناى قاوره : 


نع 
0 
ولاء تننظر الخير ») ؟ . مثل 
م أخء 1 بسيوثل ) يصف المساسحات العظيمة اخارقة للعادة الر. 
بتمتع بها المسبيحيون في ظل سلاطين آل عثمان , 


ويذكر الإمتيازات 
العطاة للأجانب مما لا يمكن أن تعطيه دولة أخرى ؛ وقال : «( ان 


مافي تركيا من الأوضاع يهيئها لتكون سلطنة عظم: : إنماهى 
مااحة الو رس صقم وا ارق اوسن مير الاي 


أملاك تركيا . 


-1١‏ لقي ويه 


“- مل يصدق هذا على المسلمين اليوم ٠‏ فهم بحاجة إلى قيادة بصيرة تنقذهم ماهم 
فيه . 
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عد ١١.‏ : 
المشروع الواحد والستون 
وصاحبه ( دوبريون دولاتور ) وتاريخه ١78/‏ وهذا الرجل قد ررٌ 
أيضاً على فولناي واتهمه بالضلع مع روسيا » وحرر هو مشروعاً خاصاً 
سماد افعسام جلك الدب © أو #9 رسالة إلى ضاحب لم قسن 
السلطنة العثمانية ) . 


وقد بدأ( دولاتور ) هذه الرسالة بإثبات أن الأتراك لم يكونرا 
مععدين 6 واتاسلاظة روسيا أصيسة واسعة جد وأنه لين يكون 
إصلاحاً لحال المسيحيين الذين تحت حكم تركيا إدخالهم تحت حكم 
روسيا . وقال إنه لا يمكن تقسيم سلطنة عظيمة كالسلطنة العشمانية 
بدون حروب ومنازعات » لا سيما بين روسيا واوستريا » غير أن 
(دولاتور) أشار بمشاريع تقسيمية للسلطنة العثمانية ولبلاد المسلمين 
كسابقيه من أضحاب /الشاريع وقد دي أن اتكائرا آزادت التقرب من 
كاترينا امبراطورة روسيا واقترحت عليها تقاسم النفوذ في شرق أوربا 
والشرق الأقصى . فامتنعت كاترينا من إجابة اقتراحها فعادت انكلترا 
واتفقت مع بروسيا بموجب معاهدة (17) أغسطس سنة 11/8 وقررتا 
أن تكون يدأ واحدة في أمور الشرق : ثم أخذت انكلترا تدافع من ذلك 
الوقت عن وجود تركيا توقيفا لامتداد روسيا : وقد اسعغادت تركيا مذة 
طويلة من هذه السياسة!١)‏ , 


١‏ - لا يستفيد أحد الآن من 


ساسة العالم الوسلامي - إن كان هناك ساسة - م٠‏ تضارب 
مصالح الدول الكبرى 1 1 ف 
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عع 7 كم 
١٠6١١‏ - 
المسروع الثاني الى نون 


وهو مشروع هرتزبرع بتاروقه ١1‏ م وكان هذا الرجل لمان , 
ون من العلساء والمؤلفين وتقلد نظارة الحخارجية ايروس : ل 
ربيريك الكبير» ثم لعهد (فريدريك ويلهلم) الثاني . وصار له الال 
والطول» وفي أيامه صارت برلين مركز السياسة في أوروبا. 

وكانت خلاصة اقتراح هرتزبرغ أن تأخذ روسيا سواحل البحر 
الأسود إلى مصب الطونة(1) » وأن تاخذ اوستريا الفلا والبغدان . 
رتروافي سقابلة ذلك غاليسها للبولوتيين وحؤلا يشارف عن (تررن ) 
(دانتزيغ )("2 لبروسيا . 


وكان هرتزبر] فد كتب إلى سفير بروسيا في الآستانة في(5) ابريل 
سنة 174 قائلا له : « إذا كان الباب العالى سيضطر للنزول عن إحدى 
ولايته فليعمل ذلك بواسطة بروسيا ليمكن هذه أن تنال عوضاً من جهة 
أخرى ؛ فإن لم يفعل اضطرت بروسيا إلى التحالف مع 
الابرواطوريتين والدخول في الحرب معه» . 


إلا أن الأتراك كانوا في أول هذه الحرب غالبين فلم يرعهم هذا 
الإنذار ؛ واشترطوا على هرتزبرغ لقبول اقتراحه أن يعلن الحرب على 


سور ب بي حت 

. نهر الدانرب‎ - ١ 

و : ع 5 7 
من هذا الميناء البولوني عا بحو البلطية ٠‏ انطلق تضامن العمال ؛ ليقرض الشيوعية 


ب. 
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التمساء وفى (0©) يناير سئة 174 انعقدت:معاهدة لضلح على أن 
تعود إلى تركيا جميع الولايات التي كانت خسرتها ومن جمملتها القرم 
فبخاب أمل هرتزبرغ من جهة استلحاق بلدان كان يرجو الوستيلاء عليها 
بواسطة هذه الحرب » وكان الامبراطور يوسف الثاني أشد الناس 

معارضة لتبسسط بروسيا وكتب في /يتاير 11/84 إلى ( مرسي أرغنتاو ) 
يقول له : ”لا أقدر أن أرى في ملك بروسيا إلا عدوا لبيتي ؛ ول أزس 
فى كل .زيادة يزدادها إلا نقصاًمن قوتي». أمافرنسا فقد كانت 


عسنت عدم توسيع بروسيا من املااكة ةلش . انيتا هيت : 58 
ة مع روسيا . ولم ينفذ شيء من مشروع هرتزبرغ هذا . انأل 
المشروع الثالت والستون 
هو مشروع تاليران وتاريخه سنة 100 كان تاليران أشهر من أن 1 
كت » ولد في باريس عام ١0705‏ ومات فيها سنة ١8727‏ ؛ وكان عر 
اللخارجية الإفرنسية مدة طويلة في أيام نابليون الأول ولويس ١‏ ' 
ن عشر . وهو من نوابغ الدهر في السياسة يضرب به ال مثل » وقد الغام 
ى زمن تاليران التحدث بتقسيم السلطنة العثمانية أكثر من ذي قبل 9 
: 1 و 
عصر نابليون كان عصر حروب وانقلابات وثل عروش ؛ وهام لأن. 
٠‏ وتأسيْس ممالك . فلا عجب أن يكون تقسيم هذه السلطنة أصبح 9 
ر الكلام » قال ( فندال ) : لم يكن في ذلك الدور رجل سياسة إلا 8 
-ه برنامج تقسيم للسلطنة العثمانية هو محتفظ به لوقت الحاجة ٠‏ 8 
39 
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2220000090 
.الس العلاقر عظ 1 أن 0 
ون يرى تقنوية أ 7 في خطرا سيي 77 
يه السلاف » ولتاليران تقرير اع ا كي 
...م وقدمه لنابليون » وماله الوتفاق مع اوستريا دون ل 

ي نهل مصالح اوستريا عن مصالح انكلترا ٠‏ ويحاول توب |" 

إلى مقاومة روسيا 2 وقاعدة تاليران السياسية في الشر ٍ 
إدرك صاروا الآن لا تخشى غائلتهم ‏ بل صاروا هم يخشون غوائل 
الآخرين » وقد قام مقامهم الروس ٠‏ وصاروا خطرا على أورب(١)‏ ؛ 


لأوربا الآن ة | حضن أم: 
تفويتها لتث بت أمام روسيا 1 ش 


ف كانت هى أن 


للنمسا منعاً لامتداد روسيا إلى الجهة 


وشمالي بلغاريا 
الأوربية » وكان يقول لبونابرت ٠‏ 
: في معركة فاصلة يكون من باب الحزم أن 
تقول للتممبما : احتلي الفلا والبغدان وبسارابيا . وأنا أحمل الباب 
امالي على تخليتها لك . وإن عارض الروس في ذلك كنت معك 
"ام ومكذا تتقدميع الدسسا ماق مساج يمذ أ تكزة أرقت ناريا 
بعر نصر ) , 


وكان تاليران قاطعاً الأمل من نهضة تركيا » ذاهباً إلى أن اقتطاع كثير 


ابواريق الدائر 
مر الرسلام 


3 


ة الآن وذهب خطر الإتحاد السوفييتي ٠‏ وعادت أوربا لتقول : إن الخطر 
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لوبو وو سس وبري 
5 ا 310 

من ولاياتها يزيدها قوة ولا يضعفها كما يظن 'وأنه يمكن إعطاء وز, 
الولايات الدانونية لاميراطوزية اوستريا وعقد معاهدة بينها وبين ازا 
العالي تتعهد بها هذه الامبراطورية بالمحافظة علي سلامة || 1 
المقمالية + ولاه كالاثير يد ايقطع مو الإرستويا سن سقانل ادر 
جهة ايطاليا بمقابلة ما كان يقترحه من إضافة الفلاخ والبغران 
وبسارابيا"' إلى اوستريا . 

وقد كان رأي تاليران هذا من الصواب بمكان , ولكنه لم يكن 
ضرورياً إعطاء روماينا وبلغاريا لامبراطورية النمسا من أجل وضع هذه 
في وجه روسيا . فإن المناظرة بين هاتين الدولتين كانت واقعة لا محالة 
بهذا وعدمه . على أن الامبراطور نابليون رد اقتراح تاليران ومال إلى 


التحالف مع روسيا كما سترى . 
المشروع الرابع والستون 


وهو مشروع نابليون الأول 4 واسكددر الأول وتاريظة بينة كان 5 
قال نابليون في منفاه بجزيرة القديسة هيلانة . « تذاكرت مرارأمع 
الروس في أمر قسمة السلطنة العثمانية » وكان ذلك ممكناً ل لا 
القسطنطينية التى كانت دائماً سبباً لمنع الإتفاق ٠»‏ فقّد كان الروس 
يريدونها . وأنا لم أكن أرض باستيلائهم عليها . فإن القسطتطينية 
1 .كاك لأ الدرلة المخيانية ريا تفرع عندول للإسلوي الداعلى ويقرن مزل تضدد 
فوتها » ولو أن الدولة تنازلت عن الدول الأوربية النصرانية المشاغبة ولم تنفق كل 

ميزانيتها في سبيل استمرار السيادة عليا . لكان ذلك أفضل . 
؟ - إثامم يقع إلى الغرب من مديثة كوتسنتتا الرومانية على البسر الأليوة.. 
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يبيزيدزتهيطاك القسد ئية سكلة ليوو لورفا 
مره أرق ( القسططييية مفعاح المالم إلا اي للضي 
ويد العشمانية لم يكن على رأي ثابت » فتارة كان يميل إلى مجارا: 
ري في فصم عراها وطوراً كان يأبى ذلك كل الإباء! ') وقد كتب إلى 
بإستياني ) سنة 1801 بخط يده : « إني لا أريد زة ااا 
لودمانية » ولو أخرجوني بثلاثة ارباعها » إني لا أرضى بذلك أصلاً , 
ركل ما أريده إنما هو تقوية هذه السلطنة في وجه روسيا» . 
وقد كانت علاقات نابليون مع اسكندر الأول قيصر روسيا باديء 
ذي بدء غير متيئة » بل كانت أقرب إلى التراخي وكانت حاشية اسكندر 
أضداد سياسة الإتفاق مع فرنسا » وأنصاراً لسياسة الإتفاق مع انكلترا 
إلاأن نابليون كان يتزلف إلى اسكندر » وقال لسفيره ماركوف سنة 
ما : ألا يوجد فى أمراء الأسرة المالكة فى روسيا من يرث عرش 
القسطنطينية ) . 
ولاتوج نابليون امبراطوراً على فرنسا("؟ حصل تحالف دولي عليها ا 
مؤلف من رؤسيا والسويد وانكلترا وبروسيا وتركيا” ونابولي واقترح ْ 
البران على نابليون عقد اتفاق مع النمسا ء إلا أن نابليون بقي يؤثر 
سيو ا د 
شْ - هكذا أحوال العسكريين الديكتاتوريين أصحاب مزاج متقلب 
عام ؛ ١٠م ١‏ 


3 ل 
- الفروفن بالدولة العثمانية أن تستغل الخلاف فيما بينهم ولا تدخل طرفا في هله 
عر 
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حتف 272-97575775 س2 22ت 


انين التقرت الى سما وقال للبرنس ( دولغوردكي ) : « لماذا 
صاريي الامبراطور امكتار ؟ بافايرية مني # جا عليه إلا اوري 
حدود تملكته من جهة نمالك جيرانه لاسيما الترك ‏ وحينئذ يرى أن 


ليس بيننا وبينه خلاف »2 . 

ولما اتتصر نابليون في وقعة ( اوسترليتز )(1) الشهيرة عام (18:0) 
عقد اتفاقاً مع بروسيا تقررت فيه سلامة أملاك السلطنة العثمانية . 
وأغرى نابليون الترك بمحاربة الروس ؛ فاذنوهم بحربهم في (10) 
ديسمبر 1807 وهزموهء(؟؟ » وبعد ذلك رضي الامبراطور اسكندر 
بتدخل فرنسا في الصلح بين روسيا وتركيا . 

وكتب تاليران في 7١‏ يناير سنة 18017 إلى سفير فرنسا في فيينا يقرل 
له : إن عقدة العقد كلها هي تركيا » وأنه من الواجب المحافظة على 
وجودها إلى أن نرى إمكان حفظها بأجمعها مستحيلاً فيجب حيائذ 
الإتفاق بين النمسا وفرنسا على قضية تقسيم أنقاضها . 

ثم إنه بعد معركة ( فريدلاند ) وغلبة نابليون على الجميع » تلاقى مع 
اسكندر في (10) يونيو سئة /1801 بقرب ( تيلسيت )7') واتفق معه 
على مقاسمة سرية هذا نصها : « إن كان الباب العالي لم يقبل وساطة 


٠ انتصر فيها على روسيا والنمسا‎ - ١ 


؟ - عجيب أن تستجيب الدولة لإغراءات نابليون ٠.‏ وهو في السر يريد أن يتفاسم هذه 
الدولة مع روسيا ؛ انظر : الدولة العلية / 40 وتعليق المؤلف على هذه الأحداث : 
*-قرية شرق بروسياعاى نهر (نيمن ). 
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:ى_عدنى من ذلك الاستانة وولاية الروملى2(7 . 


ا ول.* 
إلى اسكندر الأول إلى الكونت ( تولستوي ) سفيره في باريس 
بإ بسارابيا والفلاخ والبغدان : وقلاع : بندر واكرمان وإسبماعيل 
.ين وسابخلاً من الساحل الشرقي من البخز الأسود » وكان نابليرن 
لازال متردداً في الموضوع خائفاً من أنه إذا سقطت السلطنة العثمانية 
ننوى روسيا كثيراً وتستفيد انكلترا من تلك الفرصة فتستولي على مصر 
وكان نابليون يقترح على قيصر روسيا ثلاثة وجوه : أحدها أن يخلى 
الروس الفلاخ والبغدان وبمقابلة ذلك يخلي الفرنسيس ما احتلوه من 
أرضي بروسيا . والثاني أن يأخذ الروس هذه الولايات الرومانية . 
وتأخذ فرنسا في مقابلها ولاية سيليزيا من بروسيا . الثالث أن يجري 
تقاسم السلطنة العثمانية على وجه تعرف فيه فرنسا من قبل ماذا سيخرج 
من نصيبها . 


وكان اسكندر الأول يعرض على نابليون بمقابلة سيلزيا ولايات 


| -هذا قريب من حالته.اليوم ( ش ) . 
5 : هذا هو الغدر بعينه . فهو من جهة يحرض تركيا على روسيا ؛ ومن جهة 
'ثرى يبحث في تقسيمها مع روسيا ٠‏ ولقد تفئن الأوربيون - وخاصة الإنكليز - في 
الإستفادة من المعاهدات بما يضعونه من شروط . وهي في الغالب شروط ملتوية 
همه ٠‏ ثم يفسرونها تفسيراً يناسب أغراضهم . والمتابع لقرارات الأم المتحدة سيجد 
لودجا منها وخاصة فى قضية فلسطين . 
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عشمانية مثل المورة وألبانيا » ولكن نابليون كان متمسكاً بسيليزيا . وفي 2 ! 
سنة 108 كان هنا برنامجان أحدهما فرنساوي والاخر روسي , ١‏ 
فالبرنامج الفرنساوي كان يعطي فرنسا جميع سواحل الأدرياتيك ١‏ 
واليونان إلى سلانيك ». أما الروس فكان يعطي روسيا الإمارات ‏ ' 
الرومانية وقسماً من صربيا مع ساحل مرمرة الأوربي مع القسطنطينية 


وبعض سواحلها الاسيويه . ١‏ 
وفى ذلك الوقت كتب السلطان كتاباً خاصاً إلى نابليون يستمده فيه 0 

أن يحافظ على سلامة السلطنة العثمانية فأخذ نابليون يشوق الامبراطور ' ” 
ب 


اسكندر فى التبسط إلى جهة الشمال » وهكذا استولت روسيا على 
قتلندا ء مينسا كانت روسية وقرنس تشاره آهل عل القسمة وكل 
منهما تشد من جهتها . إذ جدت حوادث ذات بال في تركيا وأسبانيا 
واوستريا ؛ وكثرت المشكلات على نابليون . فمال للتساهل » وأرسل 
إلى سفيره ( كالنكور ) بأنه حاضر لإخلاء البلاد التي يحتلها من بروسيا 
بدون مطالبة روسيا بإخلاء الفلاخ والبغدان 0 

ثم تقرر أن الامبراطورين يلتقيان في ( أرفور ) من بلاد الساكس . 
وقد وصل إليها نابليون في ١1/‏ سبتمبر ١04‏ ووصل اسكندر وأقاما 
بها 16 يوماً , وابتدأت المفاوضات وتقرر أن نابليون يرضى بأن الفلاخ 
والبغدان تصيران ملكاً لروسيا ٠‏ ويصير الدانوب هو الحد الفاصل . 
ولكن اشترط حفظ هذا السر مؤقتاً وعدم القيام بحركات عسكرية . 
وأما من جهة سائر أملاك تركيا » فتقرر بينهما عدم البت في شيء بدون 
اتفاق سابق . 
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عس 
الامبراطو ر اسكندر غير راض باطناً من نابليون وصار يتربص 
نا أ 
أ ايت بلجو في سلينغ كان أول شامت به 
١‏ . رلور اسكندر وبلغ هل بييون فحقد عليه ٠‏ وكان بذلك انتها. 
بي إزةبين نابليون وإاسكدر ؛ تموجاءت يويها اناري بينهها. 
المشروع السادس والستون 
وب إلى مترنيخ217 وتاريخه 180 . 
زال دجوفارا : ليس هنا محل ميترنيخ وزير أوستريا الشهير الذي 
نفى حباته يجنهد في تثبيت تركيا كما هو معلوم , إلا أنه اضطر في 
آخرالأمر أن يلقي دلوه في الدلاء من جهة هذه المسألة لة . وكان ميتزنيخ 
ول : ١‏ إن وجود السلطنة العثمانية والمحافظة عليها وإن كان فيهما 
كثبر من المخالفة للمدنية المسيحية فهما خير لأوريا )(1), 


ركان ميترنيخ من ساعد انكلترا على منع استيلاء ء فرنسا على وادي 
بل :وكان يشهد للباب العالي بحسن المحافظة على المعاهدات(7) 
لاثوا إنامغاخجمة تركي كتمقاخمةالبدر لاتير بها اللعدد 
#اسبجبي 1 


أنه 
سياسي نمساوي شهير ٠‏ ولد سنة 
لائيساً لؤتر فيينا سنة ١81‏ | 


دء بل تبقى 


٠ ١/1“‏ عين سفيراً للنمسا في باريس سئة 5 ليلا 
لذو نقد لخو سرالة أوريا بعد سقو كتيرة: 
كر ا ارضة انسار ريا أرما . انظر : الدولة العلية / /اه؛ 
الماع اللزقية هيوقت افر الس هرة في :يرد من الأيام تلع لدي 
0 أي لتسامح وترك العصبيات والعنصريات . 
يحافظ على وعوده وموائيقه في الغالب . 


عه 


سمه سساح جة 


سسعهب. لح عه ات حاف 74> 0117 
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.ع ححصم 
كان إذا فكر في استحالة بقاء السلطنة العثمانية , 
ني الآستانة دولة مسيحية » يقول : ”إن تلك 
يعني بذلك أن الدولة المسيحية الني 
البلغار . 


على وتيرة واحدة و 
وأنه لا بد من أن تمحل 
الدولة ستكون حليفة للنمسا ' 
على أل مطنطينية استئنافاً ستكون اليونان أو 
وقال تاليران17) لمغرينخ في 18 يناير ا ' مايأتي : إن الا مبراطور 
(نابليون) يفكر في مشر وعين احيهما بؤيس على قواغل فبصيبية : 
والشانى هو من باب القصص والخيال ؛ ؛ فالأول هو تقسيم تركيا؛ 
والثاني .دو الهندة؟؟ :.وعلى كل حال ففرنسا وروسيا ينويال اقنسام 
تركيا « فأظهر ميترنيخ عدم ارتياحه لمشروع تقسيم تركيا وقال له:  :‏ إننا 
نحن أصح حكماً في مسائل تركيا لأننا نحكم فيها بدون ضلع"" ولأنا 
بناء على ذلك نبغي بقاءها » أما الروس فيرون تركيا بنظارات يونانية 
والنظارات في العادة لاتصلح للسياسة . وإني لأؤكد لك أن فتح تركيا 
يكلف ثلاثماثة ألف جندي قتلاً وموتاً بالأمراض » وأنه تمضي بعد ذلك 
تذكرة سنة على للك الإلداة ول كورن لقت شعفيا ولآصرقت امذئية 
تحت أي حكم كان" . 
ثم سأل ميترنم نيخ تاليران عن كيفية تقسيم تركيا ؟ فقال له تاليران : 
المورة والجزر ومصر توافقنا » وأنتم يلزم لكم وادي الدانوب وبلغاريا ؛ 


. وزير خارجية نابليون‎ - ١ 


3 لأن الهم الأول عند نا‎ - ١ 
لي لمحم تر صخري‎ 
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١1١‏ ككس 


بون الروس في القيم لكانت القسطنطينيةأولى بأ تكون لكم 
ك2 16 . . 
مي بهم الآن أولى بها منكم 509 
. بو هذا الحديث مع تاليران بثلاثة أيام تلاقى ميترنيخ مع نابليون 
1 فل انم وا » . 
دن ل الانبراطوز: لما صرتم تحبوك يقاء تركيا [لا من بعد أنضارت 
لى حالة العدم التام » ثم صرح نابليون بأنه هو أيضاً يريد بقاء تركيا لولا 
راوة الانكليز به » فهو يريد مهاجمة الانكليز أينما كانوا . 
استانبول » وقال لميترنيخ : « متى صار الروس في استانبول لم يكن 
لكم غنى عن فرنسا لتساعدكم في وجه روسيا ؛ والذي أراه هو أن 
لكون معكم متفقين في مسألة تقسيم تركيا » نعم لا ينبغي أن تكتب إلى 
حكومتك أن التقسيم تقرر ٠‏ لكن ينبغي أن تكتب أنه متى تقرر تكون 
أوستريا معنا لندافع عن مصا حنا ومصالها عسات فأنتم لكم أدعاءات 
صحيحة وجغرافية على وادي الطونة » وهذه الإدعاءات هي التي لها | 
دائما القيمة الحقيقية » . فأجابه ميترنيخ : إذا كانت فرنسا ستترك ْ 
صديقتها القديمة تركيا » فنحن لا نقدر وحدنا أن نحميها» . ثم سأل ظ 
سترنبخ حكومته عن المشروع فجاءه الجواب بالسلب ١‏ وأبلغه إلى 
اكومة الفرنسية » وكان معناه  :‏ أنه لن جد الامبراطور عملا أخسر 
لحب الندم من الموافقة على هدم تركيا » وأن تقسيم تركيا يكن إذا 
انهيارها أمراً واقعاً : ولكن الحالة له ت كذلك » . وأما تاليران 
لوو سر عب د وك نع باقرواللب اشير 
و2 هو شخصياً ضد فكرة تقسيم تركيا » ولكن ويح 5 
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يي ا كم 
مصمم عليه ٠‏ فسأل ميترنيخ سفير روسيا في باريس عما يعلمه عن هز, 

القضية فأجابه الكونت تولستوي : نعم إن الكلام قد دار بين نابليون 
لاحي اك ؛ ويا بام مسري اوري 


وبالاجمال كلا تنيع ضد فكرة تقسيم تركيا 34 إلا أنه كان يرى أن 
إن حم أجل هذه الدولة ينبغي أن تقوم مقامها دولة مسيحية صديقة 
لاوستريا . 


ماسر 
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> -جرررررريئزن لسسسمس شت 
المشروع السابع والستون 

ومو المنسوب إلى ( دوتريف ) وتاريخه سنة 18١8‏ وكان 
ضار ميزاسنة ليوات * لخن يروك القسرر كل الفسرر ون حم ل 
ويروا تتسيع العبيطة التركية 9 وكتب للاامبراطوز تقريراً من (0:) 
وحة عن عواقب هذا التقسيم المشؤومة ٠‏ إلا أنه إذا كان هذا الأرر له 
بدمنه فهو يشير بقسمة شبه جزيرة البلقان إلى نصفين من الشمال إلى 
نوب + فيكون النصف الشرقي مع القسطتطينية والدردنيل من نص 
روسياء ويكون النصف الغربي مقسماً بين فرنسا واوستريا » 
لشروع يبلغ إلى انكلترا لعلها تجنح للسلم وتريح العالم . 

وبعد هذا التقرير اقترح تاليران على دوتريف تقريراً ثانياً قبل ذهابه 
إلى (أرفور ) في أثناء لاقي الامبراطؤرين تابليون واسكتذر » كنب 


دوتريف تقريرأ » قال فيه : إن تقسيم تركيا وغزو الهند آتيان لا محالة 
لكنه يجب تأخيرهما بقدر الاستطاعة . 


دوتريف 


سم إن هذا 


غير أن الإتفاق بين الامبراطورين لم يتم ٠‏ وكان لتاليران اليد الطولى 
بي ذلك لانه كان يعمل دائماً لإبعاد فرنسا عن روسيا . 
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0027| 
المشروع الثامن والستون 


المنسوب إلى ( بوز دي بورغو ) وتاريخه ١/٠١4‏ . وكان هذا الرجل 
من كورسيكا ؛ وقضى حياته عدوا لنابليون » خدم روسيا وبروسيا 
وانكلترا واوستريا في جميع سياساتها العائدة لإسقاط بوانابرت » وكان 
لهذا الرجل مشروع خاص به في تقسيم تركيا مآله أن روسيا يكون لها 
بسارابيا والفلاخ والبغدان وبلغاريا » ويكون لفرنسا ألبانيا وتساليا 
والمورة وكريت » ويكون للنمسا بوسنة وصربيا » ويبقى لتركيا 
القسطنطينية مع الروملي » وقد روى ( دومنتون باك ) بناء على تأكيد 
السير ( روبرت أدير ) سفير انكلترا في فيينا أن الامبراطور اسكندر 
الأول قد وافق على هذا لمشروع ٠‏ وفي هذا القول نظر لمخالفته لكل ما 
سبق . 
وفي غريب التكهنات ت أن ( بوزو دي بورغو ) هذا كتب في سنة 

4 : 0 إن المشاة والمدفعية الفرنسيين سيققاتلون الروس جنباً إلى 


جنيا بع بخوالة الأتراك#ولقد وفع عذا فى سرب القرير يعد عاذ تقر 
بنصف قرن1(7) , 


ْ5خم 


كك م 
١‏ 
اسل 0ك ٠‏ على أن 
0 0 الو تركها روسنيا «أمنهاجتبوا 3 في شبه جزيرة القرم . 
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ت-7ببيبببببسسسسيي002 1 
المشروع التاسع والستون 1 


ب إلى ( دوفو ) وتاريخه سنة ٠ ١/8171‏ وكان دوفوكئار) 
ويا أشار بوجوب رئاسة فرنسا على عنصببة أوريية يوق . ْ 

ا وقال إنه يجب لذلك تعزيز السويد وإعادة دولة بو 0 ١‏ ؟ 
زكيا فقال إنها يجب أن تتقسم بين دول أوريا واليونان فتكون سلطا 
بونانية تحت ما الروس فاصلة بين هؤلاء والنمساويين . ويكون 
للنمسا صربيا وألبانيا . 


المشروع السبعون 

وصاحبه ( دوكا بوديسترياس ) وتاريخه سنة 1618 وكان هذا 
الرجل يونانيا مولودا في جزيرة كورفو » نخدم الروس عندما بسطوا 
حماينهم على تلك الجزر » وبقي يتقلب في المناصب السياسية عندهم 
إلى أن استقلت بلاد اليونان فانتخب رئيساً لحكومتها سنة 1١8171‏ » ولم 
نطل المدة حتى نقم عليه الأهالي » ونشبت حرب داخلية » وأخيراً فتك 
بعضهم بهذا الرئيس سنة 1837١‏ . 

ولا انعقد مؤتمر فيينا الدولى سنة ١81٠5‏ قدمت روسيا إلى ذلك 
الؤمر احتجاجاً على أعمال الأتراك القاسية في صربيا لكن المؤمر لم 
بطل النظر فى هذه المسألة » وفى سنة 1471١‏ توسطت روسيا لدى 
الباب العالي في أمر اليونان وطلبت رفع الجودعتهم ٠‏ ”.يم 
هذه الوساطة بنتر 3 عالت روسيا لمر على تركيا وظهرت ِ 
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0020-7 ل يي ا بسك 
”5 5 | به ++ قانك سميا لا : 
وأجبرتها على عقد معاهد أدرنة » وكانت رو : لا تطالب بنشر عور 
1 لمطنة العثمانية كالعادة » وكان ناظر خارجيتها يقول : ٠‏ لا شيء أزنى | 
لنامن مجاورة دولة ضعيفة كهذه » فكانت في هذه النوبة متفقة ره 
النمسا على عدم التقسيم ٠‏ : 

وكان ( كابوديسترياس ) وقتكذ رئيساً لحكومة اليونان فقدم إلى 
الامبراطور نقولا تقرير في ١‏ مارس سنة ١87‏ يقترح فيه 
التشكيلات الآتية : 

. تملكة للفلاخ والبغدان‎ - ١ 

© - مملكة مشتملة على ابيروس وألبانيا . 

1 - القسطنطينية مدينة حرة . 

وقد أمر الامبراطور نقولا بتأليف لجنة للبحث في اقتراحات الرئيس 
اليوناني » فقررت هذه اللجنة أن استبقاء السلطنة العشمانية أولى وأقل 
معها ؛ فانعقد الصلح في 4 ١‏ سبتمبر سنة 1/574 . 
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ابم 1ل سسصصيصيي ‏ - 
المشروع الواحد والسبعون 


المطران ( دوبرادت ) وتارر.: 
وان * 0 9 ريو اا ٠‏ وكان هذا المطران 
23 ليما قد ما » وفل كد نه 0 
الفرنسا في بو ' سدس كر مي ستجلب فيه نظر 
وول أوربا إلى الإكتراث للخطر السلافي ٠‏ وقال إن لأورنا : 
؛ 3 2 5 ّْ 1 3 
رهما بحري وهو أنكاترا » والآخر بري وهو روسيا . وتذى كل,: 
إليون وهي : ” من الان إلى خحمسين سنة تكون أوربا إما قوزاق 017 أو 
جمهرريه ' . 
اليول . 
| لع القمشضي على هذا الكلقم تسوسع )ابوه وزر فسي ل 
رربا فوزافا : ولا صارت كلها جمهوريات ؛ بل صارت نفس روسيا 
جمهورية » وأية جمهورية ٠»‏ جمهورية شيوعية(1) , 


٠‏ ولو تكهنها عبقري كبير مثل 


( بالترك وأن هؤلاء تكون لهم السيادة التي للشرك فى البلفان » ونس 
خضرة الاسقف رومانيا وصربيا وألبانيا . .. الخ كأن كل هذه لم تكن . 


- أي تابعة لروسا . 

اليس د 
الك 21 9 

كيج الشيوعية ورجعت روسيا دولة تحاول إرضاء أوربا وأمريكا . 
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مسح لصو 


المشروع الثاني والسبعون 
وصاحبه إفرنسي مجهول وتاريخه 1878 » ومحرر هذا البرنامج 


معتقد أنه لا مناص من زوال تركيا وأنه يخشيى من استئثار روسيا 
بالقسطنطينية واسنيلاتها على المشرق » فلذلك يقترح إعطاء التمسا بلاد 
الم لومي وبوسنة وكرواسيا وألبانيا العليا ؛ على أن تعطي 
لتنا 9 ايطاليا الولايات التي أهلها طليان من بلاد النمسا ثم يقترح 
إعطاء عائلة سافواي بلاد لومبارديا والبندقية وبارم ومودين؛ 
ومقابلة ذلك تشخلى مملكة سافواي عن سرداينا لفرنسا لد تعر 
5 ظ مملكة البوسمور مركبة من الآستانة والروملي ومقدوليا 
ا البوسفور وتكون هذه المملكة تحت تكافل جميع أوربا ؛ 
ويكون اروز بالبواغيز حراً وبدون دفع رسوم ؛ أما روسيا فيكون لها 
الفلاخ والبغدان فقط . 


المشروع الثالث والسبعون 
وضاحبه (دوبولينباك ) وتاريهه 1418 . وكان هذا من نُظار دو 
فرنسا » تولى نظارة الخارجية ورثاسة الوزراء . وفي أيامه ساد الإعتف” 
بأن تركيا منهارة لا محالة » ولذلك حرر ميترنيخ ورير النمسا برناج 
عم أترقيا قدمه إلى بطرسبرج وبرلين , وخدشية أن تتفق فرنسا مم 
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--.لطل 0 ١6‏ سس 


0 يربع النمسا ورد هذا الإقتراج بعاناً . ع فر 
على 


بن( نسيلرود ) وزير خارجية روسيا أرسل سؤالا ا 
.رلور إلى ججميع الدول وذلك سنة ١‏ 167 يسأل كلا منها رأيها فى 
و تقسيم سلطنة ال عثمان » وكان معنى ذلك إظهاره إلرغبة فى 
إزنهاء عليها . أجابث فرنسا بطلي برتامج هذا التقسيم من روسياقر 
يمن معاهدة » فامتئع القيصر عن إعطاء ذلك , ثم مات القيصر 
ركندر وخلفه القيصر نقولا » وكا ( شاتوبريان ) الكاتب الشهير مديراً 
رمام الخارجية الفرنسية + وكان هواه مع رؤسيا ء فأرسل إلى القيضر 
بفول له : « إذا شئت الذهاب إلى الآستانة فادخل مع الدول المسيحية 
ني فسمة عادلة لتركية أوربا » . ولما كان ( بولينياك ) في وزارة فرنسا 
ه1811 وبلغه افتراح اوستريا تقسيم تركيا بدون إنصاق فرنسا عهد 
إلي ( بوالوكونت ) مدير الأمور السياسية في الخارجية بتحرير لائحة فى 
هذا الموضوع . فحرر هذا الأسة ميؤد[ها آله ماامن دولة ترش بامشلة” 
الروس على الآستانة والبواغيز » ولذلك يجب تأسيس دولة مسيحية 
يوالنسططينينة + وأ ترهس روسيا بالقلاغ والبغناة وبازسينينا 
اللزونا وترضى برؤمسيسا بالس اكن وهولائدا»:وأتقوة 
استعمرات الهولندية لانكلتشرا » وأن يرسل ملك هولندا ملكا على 
نطينية ) وأن تخرج اوستريا من أسلاب تركيا ببوسنة وكرواسيا 
ظ والبرسلف : وأما فرنسا فتأخذ بلجيكا ولوكسمبورغ والألزاس 
للقيو وقيما رن ماين . 


دالماسيا 
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للد 


و ١١ ١‏ سوس يغ 

وبعد أن تذاكر مجلس نظار فرنسا مدة ثمانية أيام في هذا المشر 
صدقه وأرسل بولينياك إلى روسيا يسألها رأيها فيه ٠‏ ولكن 
ذاك كانت قد قررت الصلح مع تركيا » فحبط هذا المشروع . 

وقد كان لهذا المثسروع أعظم نصيب من انتمقاد المؤرخين حتى 
الفرنسيس منهم , وقالوا  :‏ لولم توجد وثائقه في أوراق نظار: 
الخارجية لما كان الإنسان يصدق أن حكومة فرنسا تقترحه » وقالوا : إن 
لو بوشر به لأدّى إلى حرب عامة » . 


42 
دوسيا إ 


وكتب الكولونيل ( روتيه ) سنة ١/79‏ في ( رحلة من تفليس إلى 
المسطنطينية ) الجملة التالية : ١‏ لقد بينت مراراً الضلالات الشنيعة النى 


الحلاء ) . 


المشروع الخامس والسبعون 

وصاحبه ( برونيكوفسكي ) وتاريخه سنة ١177‏ » وقد كان هذا 
الوجل كانبا المانيا من درسدن + وخدع في جيش بروسيا ثم فى جنيش 
يتما عددها - الفرنسيس في بولونيا ؛ وبرنامجه يقرب من برنامج 
(دوفو) المتقدم الكو » موسي جلي القاسبيى ون دوادو كبادية ل 
بولونيا ووضعها حاجزأ حصيئاً في وجه روسيا . ولا يشير هذا الرجل 
بهدم السلطنة العثمانية في آسيا , بل يقتص على إيجاب تسليم ولايات 
ادانوب لاوستريا بمقابلة إعادة اوستريا بلاد غاليسيا لبولونيا ويقول أن 
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رجاهي تركيا مرج ذللكه ياد يساوابيا والمرم وياوو ويد« 
-- 2-57 ْ 8 
إن .سوه كله هو توفيات م روسيا . 


المشروع السادس والسبعون 


رنو المنسوب إلى الأمبراطور الروسي تقولا الأول وتاريين, . .. 

١‏ جريج كان تقار | تارسية الاتلريوية سورت وقاوريى ند ور 
بات لبان س5 168 يخهرتنها أن التيصر الرومي تقولا د ر.» 
لي كاير لاسا سلطلة ليما . لكن الوزراء كتتموا هذا الإقتراح 
ولم يفشوه إلا في جواب على كتابة ظهرت في جريدة ( دوصان 
بلرسبرج ) . ففي ليلة سمر عند الأميره هيلانة الروسية في (4) يناير 
1 قال الامبراطور نقولا للسير هاملتون سيموز سفير انكلترا ما يلى 
نامل » نحن بين أيدينا رجل مريض » ومريض جداً ؛ ويكون بالفعل 
وبالا عظيما علينا إن خرج أمره من أيدينا » ثم استدعى الوزير (نسلرود) 
لسفبر المذكور إلى حضرة القيصر في )١5(‏ يناير فقال له أيضاً  :‏ أنت 
ل مهل المفاصد والمرامي التي لا تزال في روسيا من تهديد كاترينا: 
وخلاصة الأمر أن تركيا هي على مقربة منا » وإن فيها عدة ملايين من 
السبحيين من وظيفتي السهر على مصا حهم ١(‏ وبيدي معاهدات تعطيني 


هاالققا" وتعع باعل هب يا فاتعا مر الفسرقه وعليةا 

ع 0م 

١‏ -ه لهذا 1 ة أتقنها الا : نم أذ ٠‏ ال استعباد 
امال صحيح * أم حيلة أتقنها الأوربيون للوصول لأغراضهم من التوسع واستع,ٍ 


ااعن؛ 
هذه من أخطاء الدولة العثمانية . 
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يبب ير 
واجبات لا يمكن التغابي عنها » وحالة تركيا هي كما قلت لك من قبل , 
وبرغم ما نريده من بقائها يجوز أن تموت بالرغم منا ٠‏ وتبقى عبئاً عل 
وليس في استطاعتنا نشر الموتى !! أفلا يكون الأفضل بحقنا تفاديار. 
حرب أوربية أن تتفق من قبل على أمرها حتى لا نؤخذ على غر ؟ وإز 
أقول لك بكل صراحة إننا إن استطعنا أنا وانكلمرا أن نتفق فى هز) 
الموضوع لم يهمنا الآخرون . وأنا لا أكتمك أنه إن كان في نية الكلترا 
الإستيلاء على الآستانة فلن أتحمل ذلك . لا أقول إن لكم هذه الني: 
ولكني أقول إن صحت هذه النية فلن أكون راضياً » وأنا نفسى أتعهر 
أيضاً بأن لا أحتلها مالكاً وأما بصورة مؤقتة على سبيل الإستيدا فقا 
أرضى ٠‏ وأما إذا بقيت الأمور بدون قرار بشأنها فقد يجوز أنى أحتلها 
قولاً واحداً». فالإنكليز لم يأمنوا للفرق الذي بين ( التملك)ر 
(الإستيداع » المؤقت » ورفضوا مطالب القيصر ٠‏ وفي ٠١‏ فبراير سنة 
67 تلاقى السفير سيمور مع القيصر عند القيصرة وقال له : اليسمع 
لي جلالتك بالقول بأنه ليس عندنا أدنى سبب للظن بأن المريض هو على 
شيرف الهلاك © فأحذ القيصر شي من اللمدة: وأجابه 3إذا كان عند 
حكوعتك أملبيأن تركيا لا تال فيهها حناضر سعياة فون السارمات النى 
لديها غير صحيحة , وأنا أوكد لك أن المريض هو فى حالة الإحتضار 
وأنه لا جوز أن يموت ونحن غافلون بل يجب أن نتفق من قبل » وأا 
دالقدبااتا تقار تاق ولست اقلت مد بماهيه ار رير سئة 
وإنما اطلب كلمة اتفاق عامة : . 015 2): . 

ْ ف عامة » وهذا كاف فيما بين الرجال الأكياس؟ . 


5171 لا©ط 560310 


-ةببببوبببلاا” 5 


روكت حل 2 عه عاب القيصر لمر لاي 
الماح قائلا : لم يبق شك في أن الملك الذي ب 


ت دو ة مجاو 55295206 نتظلا - 
إوراركله على مو 7 9 ذمؤتها كما 
.ى بل تعجيله 1 ومرمى ال القن جر أن للترا واوسشريا إلى اتفاق 


رسيا على نقسيم تركيا بدون أن تدخل في ذلك ول 


م دخخل القيصر في التفاصيل مخاطباً سفير انكلترا : " تكون الفلاخ 
ولبغدان تملكة مستقلة تحت حمايتي » وتكون صربيا حكومة مثلها 
إناء وتكوذ لساري أيضا من هذا المط . إلا مانم يني 
امتقلالها! 'أوأما مصر فإني لا أجهل أهميتها بالنسية إلى انكلترا و٠‏ 
أرى مانعاً من أنه إذا سقطت الدولة العثمانية ووقعت المقاسمة بين 


نخرج مصر في نصيب انكلتراء وكذلك جزيرة كريت الت يتوافقكم» . 
نأما انكلترا فمن أول الأمر رفضت تقسيم تركيا 
ل روسل ) نار امخارجية جوابا في (4) فبراير سنة 1.105 صريحاً 
بأرفض ٠‏ فأجابه (نسلرود ) وزير روسيا بمذكرة تارييخها (4) مارم 
:حارل فيها تسكين خاطر الحكومة الإنكليزية ويقول إن الأحاديث التي 


جرت بشأن أركيا إترهي إلا ادل أفكار ».والإغير اظور لأ ينعن 
الضرورة الكلام في عله المآلةاقيل لول أواتها. 


4 وأرسل اللورد 


* الدول تحت حماية الإتحاد السوفبيتي بعد تحولها إلى الشيوعية وذلك 


نية ذلك تى بدأ الإتحاد السوفبيتي بالإنهيار ٠‏ لمن 
انفصلت كدول مستقلة , 
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7 سسسسحححدا 7 اليه 
نيد أن الحكومه الإنكليزية التزمت في هذه السمألة تمام الصراى 
53 دية سوء التفاهم فيما بعد » فأرسلت إلى روسيا مذكرة واضحَ 
ب وى سنة 1227 شرلدفييا : اإحكوبية اررق 
عأ سعزية السروز أن الإأسراطور يكدرث أكثر :من اتكلترا تيس 
نازلة تنزل بتركيا ١‏ ا 
الإمبراطور يتوقف تعجيل أو تأجيل هذا الحادث الذي لجميع الدول 
الآ ةع سحة في مع وقوم»: ‏ ثم إن انخاهرا ا تريد بسطاني 
الأرضر(1) ولا تقدر أن تدخل في اتفاق من هذا القبيل ولا أن تشترك في 
مفاوضات ومكاشفات يجب أن تبقى مكتومة عن بقية الدول ٠‏ وكل ما 
تراه حكومة الملكة هو أن تركيا لا تحتاج إلا إلى شيء من التسامح من 
جهة حلفائها وأن هؤلاء لا يتخذون بإزائها خطة تمس من كرامة 
السلطان أو استقلاله » وأنه يجب أن تعامل بالرفق الذي هوحق 
الضعفاء على الأقوياء("2 » سواء كان بين الدول أو بين الأشخاص . 


وكانت جميع هذه المحاورات سرية 3 ولم يكن متوقعاً أن تتعدى 
خارجيتي لندن وبطرس برج لولا حادث طرأ » وهذا الحادث هوأن 
الحكومة الروسية قرأت خطبة اللورد جون روسل التى ألقاها في مجلس 
العموم الإنكليزي سنة 4 180 فأجابت عليها بمقالة مآلها الإشارة إلى 


! هل تريد أكثر من التبسط الذي كان لها ؟‎ - ١ 


؟ - هكذا سياسة الإنكليز » فانكلترا أصبحت شفوقة عطوفة لأنها لاتريد القسمة م 
روسيا . 


لاط 5031010 


ياوضات المار ذكرها والإدعاء بآن القيصر كان دائماً صريح الزد. + 
بين تكلترا :تملك امتطرب: القومة الإكايية رون . 

١ش‏ لذكرات التي تبودلت بشأن تقسيم تركيا 3 وكان لذلك دوى 
يورو الماع وك تسيو زرقسة )سناجي تاروع تخي قري , 

عه أمام العالم وأمام الاويخ مالك حمل سمداً واعفيارار, 
إنءة ما حمله الإمبراطور نقولا») «.وقد عقي ذلك حرن القريم 
:1801 ( وبعد هذه ارب نالت رومانيا استقلالها الداخلى َ 

المشروع السابع والسبعون 

ورصاحبه ( داندولو ) وتاريخه سنة ١467‏ 3 وهذا المشر 
مشروع ( كابوديسترياس ) ومؤداه أنه بعد طرد الترك 
الدول العظام خمسر مالك فى الشرق : 

|-بلاد اليونان مع سلانيك وجبل آنوس 5 

. اببروس والروملي إلى أدرنه إلى البحر الأسود‎ - ١ 


1“ الفلاع والبقداة إلى دود زوسا . 
1 


انه 


وع يقرب في 
من أوربا تؤسس 


بوسنة وصربيا والجبل الأسود والهرسك . 
0 َء 5-00 
زاب كرسقه وكير من وساموس» والقسطنطينية مدينة حرة . 


ام 0 
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ا آذ رك 
المشروع الثامن والسبعون 


وصاحبه ( دالبو نو ) وتاريخه سنة ١85٠5‏ 1 وكان ( دالبونو ) كاتراً 
فرنسياًله تآليف عن المشرق ؛ وكان يذهب إلى وجوب سد طريق 
البوسفور على روسيا حتى لا تصل إلى البحر المتوسط . ولكنه كان 
يريد إرجاع المملكة البيزنطية الرومية بحجة أن الروم هم كانوا السبب 
فى مجىء الترك وأنه يوجد بين الروم والسلاف عداوة شديدة » ويرى 
أن تقسيم تركيا دونه مشكلات ومعضلات لا يمكن حلها » والخلاصة 
أنه يوافق على جعل الآستانة مدينة أوربية تحت ملاحظة مجموع الدول 
التي ترسل كل منها إليها مندوباً وتكون حرية المرور بالبواغيز مطلقة 
للجميع » وتؤسس دولة سلافية واحدة وتستولي روسيا على أرمينيا ؛ 
وتضاف تساليا ومقدونيا وألبانيا وكريت إلى مملكة اليونان . . 
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للبم ا 7 
المشروع التاسع والسبعون 


1 4 


او ل 
. |اء 75 |أءة د دهذا رجل يوناني 
ب نين يما ب نكف اشرو كسيمية تخيلا كما مترى ؛ 


. القسطنطينية مدينة حرة‎ - ١ 

. ملكة الفلاخ والبغدان‎ - ١ 

- مملكة السلاف : االسسربجواللعناي وام اسه وري 
والهرسك . 

- ملكة الأروام : تراقياء مقدونيا » أبيروس ء ألبانيا » المورة 

- مملكة مصر . 

. تملكة تونس وطرابلس‎ - ١ 

. تملكة الأرمن‎ - ٠ 

- تملكة قرمان والأكراد . 

4 - ملكة العراق . 


. -المملكة العبرانية أي فلسطين27‎ ٠١ 


مل تشجيع النصارى لليهود ٠‏ وك يعتبرون فلسطين : 100 
البكر؛ بل إن هذا المشروع يدل على الخطة المبيتة لإقتطاع هذا الجزء المهم من أرض 
المسلمين . 
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سيط 
المشروع الثمانون 

وصاحبه راتوس وتاريخه أيضاً سنة ٠6ء‏ وهو يوناني حذا حذو 

سابقه فى كثرة تقسيماته» وإنما امتاز عنه ببقية عقل وإنصاف حملته أن 
يترك شيئاً للأتراك العثمانيين . وبرنامجه هو هذا : 

. الآستانة مدينة حرة‎ - ١ 

١‏ - المملكة التركية مشتملة على جميع البلدان التي جنوبي جبل 
طوروس مثل سورية وفلسطين وبلاد العرب ومصر وطرابلس 
وتونس » وقال إن العاصمة يجب أن تكون دمشق أو القاهرة أو 
الإسكتدرية . 

ات علكة اليوناق.. 

؛ - تملكة الفلاخ والبغدان . 

. .. الخ التقسيمات التي فيها شبه كبير بالمشروع السابق . 

قلت : هذا البرنامج والذي قبله لا يستحقان الذكر إلا كأطروفه . 

المشروع الواحد والثمانون 

وصاحبه ( ستفانوفيتش ) وليس له تاريخ . وهو على تمط المشروعين 

السابقين . تقسيمات خيالية ٠‏ وصاحبه يقترح حكومة حلفية يونانية 
سلافية ذات مجلس مركب من ثمائية أعضاء رئيسه نائب للقيصبر 


الروسي ٠‏ ويقترح أن يذهب السلطان العثمانى إلى بغداد ؛ وتعطى 
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وري الك 11 يي 


5 مادر الجزائري , : 
مسسيين #اعس اكرقسا»بوالل بابر 
.: مرة وفيها مركز المجلس لجميع هذه الممالك , , , 9 


مدب 


المشروع الثاني والثمانون 


ريإيجة الكوسورة مرا ؟ رتاريشدسظ ١10‏ يوان ويد ين 
يبأ ومبدأ ظهوره في خدمة ( كافور ) وزير ايطاليا المشهور() . 

م صار سفيراً #يطالها في باريس لم في بطر سرغ ثم فى قبينا مان 
والببالي] س1 ؛ وكانت الحكومة الروسية سنة بر ؛ أجرت 
يوادي وارنها "بعد من العساه والظلم اسل البراويي م 
لمصضيّان » وتدخلث الدول في الأر + فاقترح تابليون الفالك ور 
مغر في باريس وأجابه إليه الإنكليز والبابا وايطاليا واسبانيا والسويد , 
وأرسل نابليون الثالث إلى اوستريا يعرض عليها أخذ سيليزيا والتخلى 
عن غاليسيا التي كان يريد إعادتها إلى بولونيا وإحياء مملكة بولونيا مر 
مليف وكذلك عرض على اوستريا إمارتي الفلاخ والبغدان على 
شريطة أن ترك البندقية لايطاليا ٠‏ ويقال أن هذه الأفكار كانت أفكار 
نبغرا) وكان هو الذي يروجها في باريس . 


ممسو وو ب 
١‏ -كاز . 
الاير ؛٠‏ صانع الوحدة الإيطالية في القرن التاسع عشر . بدأ حياته السياسية 
لوت حين أصدر ( الريسيور جمنتو ) وتعني (البعث) ؛ تحالف مع فرنسا 
يد على النمسا التي كانت تحتل جزءاً من ايطاليا . وفي عام 181١‏ أعلن البرمان 
57 ي إقائمة مملكة إيطالية موحدة . انظر : موسوع السياسة 48/6 « 
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اي ل لّْ2ْ7للبللفْبب لخي 
*غ|غضظض|ظئ»ٌف©*©ضسث|غٌئ©ؤ]ْ؟_]خ]ش[_©ثشثظ“©“ضثظثصفص_>_>ظ>فش>ؤى>ىؤ“>ش“ظ*]“سه©9دبدب-دأ_ضجؤجذظجهُ_ك7٠ب'ك‏ ب /1بييبوورور ‏ 
المشروع الثالث والثمانون 

المنسوب لغاريبالدي وتاريخه سنة ٠ ١1/7‏ ويقال أن القائد الإيطالى 
الشهير غاريبالدي ترك بين أوراقه برنامج تقسيم للسلطنة العثمانية : 
وقد تكلم عن هذا البرنامج ( أنريكوكروس ) في رسالة نشرها تحت 
عنوان ( وصية سياسية للجنرال غاريبالدي ) . 

مال هذه الوصية اتحاد بين اللاتين والسلاف على الجرمانيين , قفرنف] 
يجب أن تصل إلى الراين » ايطاليا يجب أن تأخذ نريستي وكاتارو, 
دبولونيا يجب أن تعيش وتشكيوسلوفاكيا ينبغي أن تكون جمه وري 
عاصمتها براغ » ثم تكون جمهورية بلقانية سلافية عاصمتها الآستانة 
وتوسع حدوه رومائيا » وتكرة اليوثات دولةا . .2 : 

ليونان دولة قوية » وترفع عن | 

المتوسط السلطة التى لانكلترا . 09096 

قلع : قد ضح ككير هن هلا البرناس عمقل أعرق 
واستئناف استقلال بولونيا » واستقلال بلاد الدء ل 

ها وله 00 ع 1 5 
5 نيا والبونان . . . كل هذا قدتم أثر الحرب العامة ٠‏ إلا أن اتصال 
فرنسا بالراين وإخراج الترك 


من اله لنطينية 517 إن اء اه 
ابعر ابوط طاو عب وحصل سو نكلترافي 


ايطاليا لتريستى 
؛ وتوسع ملكتي 
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ممم زرغ ١‏ > 
المشروع الرابع والثمانون 


وصاحبه الكونت ( غريبي ) وتاريخه 1481/7 » وكان غريبى هذا 
مستخدماً في سفارة اوستريا في روما وبعد ذلك صار سفيراً لايطاليا . 
ند سن : إن القسطنطينية يجب أن 
تكون للجميع مدينة حرة مستقلة ولا يتبعها إلا البوسفور . 

المشروع الخامس والتثمانون 

وصاحبه مجهول » وتاريخه 5/ا14 » وقد ظهرت به نشرة أثناء 
الحرب الروسية التركية » ومآلها أنه يحصل قريباً انتقلابات في شرقي 
أوربا » فالبوسنة والهرسك تصيران إلى أوستريا أو إلى الجبل الأسود 
والري! 1 والفلاخ والبغدان والروملي وتراقيا تصير إلى روسيا ء 
وألبانيا ومقدونية وتساليا تضاف إلى ملكة اليونان » والصرب والجبل 
الأوه وك 39 اماع ومصر السو فلك 


د 
١‏ - هذا ما تنفذه أوربا الآن . بالسكوت عن جرائم الصرب حتى لا يكون هناك شيء 
اسمه البوسنة والهرسك . 
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2-2 ا ا ير 00 


المشروع السادس والثمانون 

وصاحبه أيضاً مجهول وهو محرر بالألمانية وبدون تاريخ وصاحبه 
يريد دحر الأتراك إلى آسيا » وتخليص صربيا ورومانيا ومصر وتونس 
وظراياس متهي + :ويشير عمل اللبرقتيل والبوض شوو وقتاة السويين 
ونهر الدانوب تمرات حرة للجميع وأن تأخذ روسيا بلغاريا وأرمينيا 
وتأخذ اوستريا قسماً من ألبانيا » وتعتاض فرنسا وايطاليا من جهة 
أفريقية وتعتاض انكلترا من جهة آسيا الصغرى » ولقد صح من هذا 
البرنامج أشياء مثل اعتياض فرنسا وإيطاليا من أفريقيا فأن فرنسا من بعد 
الجزائر استولت على تونس ثم على مراكش » وايطاليا استولت على 
طرابلس وانكلترا بدلاً من آسيا الصغرى احتلت مصر وفلسطين . 

المشروع السابع والثمانون 

وصاحبه ( رولين ) وتاريخه 11/5 » وهو منشور في رسالة عنوانها 
( الحل العملي لمسألة الشرق ) نشرها صاحبها عند ثورة الصرب 
والرومانيين على تركيا . وهو يقترح طرد الترك إلى آسيا » وأن تحتل 
أملاكهم في أوربا انكلترا واوستريا وبروسيا وروسيا ٠‏ وأن تحتل هذه 
الدول أيضاً القسطنطينية وأدرنه والروملي وكريت », وأن يعطى 
الاستقلال لجميع أقسام تركية أوربا ويكون لها مجلس عام . 

ومن تأمل في هذا البرنامج الذي اتتحل له صاحبه اسو ( الحل 
العملي ) وجده أبعد الأشياء عن ( الحل العملي ) لأسباب لا تحصى ؛ 
لا تخفى عن السياسي الخبير . 
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ما تب6040ها وآ ككل 7 عد 
المشروع الثامن والثمانون 


1 آل تيغ كارن 1 وخ 5 
وأصحابه أل ؛ وتاريحه ١/1/1‏ ؛ وهم يشيرون بآراء لم نجدها 


إلامن باب التسكين المؤقت ٠‏ وذلك كإعطاء بوسنة إلى صربيا لكن 
وأن تجعل مجالس كبيرة للروملي وألبانيا وبلغاريا » ينتتخب السلطان 


رؤساءها بشرط أن يكونوا من المسيحيين . وآل نستا من الألمان . 
المشروع التاسع والثمانون 

وصاحبه ( ماتياس بان ) وتاريخه ١8/86‏ » وولد ( بان ) هذا فى 
راغو زا( ومات فى بلغراد سنة "1457 . 

ورأيه أن الإتفاق متعذر في شبه جزيرة البلقان إلا أنه يمكن أن يصار 
إلى التشكيلات الكنسية ٠‏ ففي القديم لم يكن إلا الكنيسة البيزنطية 
الرومانية » ثم جعلوا كنيسة صربية وكنيسة بلغاريا » ثم عند دخول 
الترك إلى القسطنطينيةألغوا بطري ركتى البلغار والصرب »؛ فيجب أن 
تعادا كما بدأتا » وأن تضاف الروملى إلى بلغاريا تحت سيادة الباب 
العالي » وتعطى إلى الصرب ( ودين ) و( ساموكوف ) وبعض أماكن 


١‏ - تسمى اليوم دوبر فنيك » نقع على شاطيء البحر الإدرياتيكي وكانت هذه المدينة من 
سنة 1407 إلى 1804 عاصمة لجمهورية ارستقراطية . 
انظر : الدولة الدولة العلية / ١*1‏ . 
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بع عم١ا‏ ابب1600 0 0م 
المشروع التسعون 

وهو ختير جراد ؤتاويية سنة الألادا » نشدت حجرياة الديلي تيو 
الانكليزية والبرليزتا الألمانية خبراً معناه أن روسيا متخفزة لاحتلال 
أرمينيا وحمل الدول على تقسيم تركيا » وذلك على أن تأخذ روسيا 
القسطنطينية والولايات الشرقية إلى أن تنفذ من اسكندرونة ٠‏ وأن تأخز 
فرنسا سورية وفلسطين » وتأخذ انكلترا مصر وسواحل الخليج الفارسي 
والكويت » وتستعولي النمسا والمجر غلى بوسئة ومكدونية ٠‏ وايطاليا 
على طرابلس ٠‏ واليونان على كريت والجزر . 

المشروع الواحد والتسعون 

وصاحبه (فون سيكادوف) وتاريخه 1844 » وهو محرر بالألمانية . 
وكان محرره من كتاب الصحف في فيينا » وبعد أن ذكر ثورات البلقان 
وكريت وغيرها ء والحرب التركية اليونانية قال إن روسيا ستعود إلى 
تأريث نار الحرب الصليبية على الإسلام كما أن الألبانيين من مسيحيين 
وفسلمين يظلبون استقلالاً داتخلياً تحت سيادة الباب العالى : وكما أن 
انمسج ف معد ور لازو اروف وطاتبية باساونحات لاتيضا. مها اباب 
العالي شيئاً » فلا مناص من النظر إلى هذه الحالة » فهو يرى قسمة 
البلقان إلى شطرين شرقي وغربي بحسب استعداد الأرض »؛ وتتحد 
هذه الممالك البلقانية الغربية مع اوستريا والمجر اتحاداً اقتصادياً . 


وأما في الشطر البلقاني الشرقي فتتحد بلغاريا مع رومانيا تحت تاج 
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برببمممووويوو ري د بر 0 


نيف قاوك:: وقال أنه إن لم تكن البلقان أوربية صارت أوربا كلها 
روسية ء فهذا هو الحل الوحيد للمسألة ٠‏ والطريقة الوحيدة لمنع روسيا 
من تكدير صفو السلام العالمي . 

وبعد ظهور هذه النشرة بسنة ظهرت نشرة بإمضاء ( غورلوف ) فيها 
أنه يجب إعطاء ترانسلفانيا لرومانيا » وجنوبي ألبانيا لليونان والجبل 
الأسود وبوسنة والهرسك للصرب . وأن تستقل كل من المجر 
وبوهيميا . 


قلت : وقد صح من هذا بعد الحرب العامة الأولى اعطاء ترانسلفانيا 
لرومانيا وجنوبي البانيا لليونان » والجبل الأسود وبوسنة وهرسك 
للصرب . واستقلال كل من المجر وبوهيميا ( بلاد التشيك ) . 

المشروع الثاني والتسعون 

وهو روماني وتاريخه 5 11١‏ . وصاحبه وزير سياسي يخمي اسمه 
وهو يشير باتحاد بلقاني تحت رئاسة ايطاليا » وذلك لأن الدول البلقانية 
لايرضى بعضها رئاسة بعض » وروسيا عظيمة جداً ومخوفة . 
واوستريا قريبة » وانكلترا وفرنسا بعيدتان » فايطاليا لهذه الرئاسة أوفق 
من الجميع . وتتألف هذه الحكومات المتحدة من الولايات التركية 
القديمة » ومن تركية آسيا نفسها . وتنقسم ولايات تركيا إلى ثلاث 
مناطق : الأولى ألبانيا ومركزها أشقودرة » والثانية مقدونية ومركزها 
سلافيك , والثالئة تركية أوربا مع القسطنطينية وأدرنة » وينصب في 
ألبانيا ومقدونيا حكام طليان ويتخذون طرز إدارة سويسرا » وتكون 
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سس سس سس 2و 


شرطلة مسحية امل اللبيتن . قلت : لعل موسوليني7١2‏ فيما يحلم به 
سرك اومان سام يز أرقا . 
المشروع الثالث والتسعون 


وعد !ةق طنطينية وتاريخه ١91١7‏ ؛ ولما كان أهم عقدة في 1 
قسملة آبلاك تركيس الآسعانة فقند قكر بمضهع في قسمة هذه المذينة : 
نفسها » وسبق إلى ذلك جريدة ( الإندبندانس بلج ) في )1١(‏ يناير سئة ١‏ 
5 عن رسالة من سلافيك يقول كاتبها إن الأتراك لا يقدرون أن : 
يصلحوا هذه البلدة الطيبة كما يجبء وأنه يلزم لهم لذلك عشرة 
مليارات على مدة )١6(‏ سنة فلا تجدهم يقدرون على إنفاق مبلغ كهذا . 
فأحسن طريقة هي جعلها دولية يكرح لان عيدرباقا!"؟ وتسمعن 3 
الأراصى إل جهةاآسيا +وتلفرسيس بلك أوعلي وضواحيهاء | 
وللإنكليز استانبول » أما ايطاليا فقد أغارت على طرابلس الغرب فلم . 
يبق.لها حق في حصته من عاصمة تركيا . وقد أبقى هذا الكاتب لآل . 
عثمان حق رئاسة المجلس الدولي » وأن تبقى لهم القصور التي في - 
الآستانة فأما عاصمة تركيا الحقيقية فتصير برسا !! . 


١‏ - مؤسس الحركة الفاشية في إيطاليا » أسس حزبه بعد الحرب العالمية الأولى وفي عام ظ 
7 تمكن من تسلم رئاسة الوزراء » اتبع سياسة استعمارية توسعية » وحالف 
هتلر في الحرب العالمية الثانية ٠‏ ومنيت جيوشه بالهزائم في البلقان وأفريقيا . انقلب ‏ 
عليه حزبه فاعتقله ثم أنقذه الألمان . ولكنه عاد إلي إيطاليا فوقع بيد المقاومة الشعبية 
واعدم على الفور عام ١945‏ . انظر : موسوعة السياسة 47١/5‏ . 

/ - حيدر باشا و(بك أوغلي ) و(غلطة) أحياء من العاصمة استاميول . 
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موص إل 
المشروع الرابع والتسعون 
وصاحبه المسيو ( رالف دونريكت ) وهو يشير بإعطاء المقسطنطينية 
إرياباء ويكون مركزه بها 3 قال وهذه كانت فكرة ة فسطنطين الكبير 
فتأمل . 
المشروعان الخامس والتسعون 


والسادس والتسعون 

وهما معاهدتا باريس وبرلين الآولى سنة 18057 والثانية 181/4 . 

قال دجوفارا : هذه كانت في مدة ستة قرون مساعى المسيحيي' 
ومحاولاتهم لمحو السلطنة العثمانية التي كانت من أعظم الممالك التى 
عرفها تاريخ البشرية » وإن لم يكن قد تنفذ برنامج واحد من هذه 
البرا مج الكثيره بحذافيره » فمازال تكرار هذه المساعي وتداول هذه 
لبو و اا و 
بناء السلطنة التركية إلى أن انهارت جوانبها . 

وقال : بعد واقعة ليبانت ( ١61/١‏ ) بدأت الدولة العثمانية تتقهقر ١‏ 
وقد أخذت أملاكها فى أفريقية كمصر وطرابلس والجزائر وتونس 
تنفصل عنها ولم يبق لها عليها إلا سيادة اسمية » ثم إن الحروب الكثيرة 
التي أصلتها إياها كل من روسيا واوستريا نزعت منها المجر )١119(‏ 
وبانات وطمشوار )١171١8(‏ وقسماً من الصرب » وقسما من الفلاخ 
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مسح رغ 


وإلقا (غ 1/0 ) وبوكفين (177/0) ثم خسر الباب العالي جزر كورفو 
وأعواتها 01780 كزيستان (1109) ويساالي إلى حد نهر البروت 
(181) وبلاد اليونان )١8174(‏ وأرمر مينيا القوقاسية . ثم خسر المغرس 
(141) وسنة 1851 مقت سس مسرا باعلا ايع 

وبمعاهدة باريس 1807 نالت الإستقلال الداخلي رومانيا وصربيا. 
وتقررت حرية الملاحة في البحر الأسود والمرور بالدانوب . ثم أخز 
الإنهيار يتنابع ولا سيما بعد حرب سنة 141/1 و1417 مع روسيا , إذ 
وصل الروس إلى أدرنة وأجبروا الباب العالي على قبول شروطهم في 
(أياستفانو) ولكن أوربا لم تصدق هذه المعاهدة وتبدلت بها معاهدة 
برلين (1” يوليو 18178) فتقرر الإستقلال التام لرومانيا وصربيا والجبل 
الإأسسواة . وصارت بلغاريا إمارة تؤدي إلى الباب العالي الجزية . 
انفصلت ولاية اسمها الروملي الشرقي لكن تحت سيادة الباب العالي , 
ثم استلحقها البلغار (188) واحعلت اؤسعريآ بوسية وانهرسك 5 
مديدة ثم أعلنت )١1108(‏ استلحاقها » ونزل الباب العالي في آسية 
لروسيا عن باطوم وقارص وأردهان » وتخلى عن قبرص لانكلترا . 

وفي سنة 1847 احتل الانكليز مصر . وقبل ذلك بسنتين احتلت 
فرنسا تونس » وسنة 18457 نالت كريت استقلالها » وبقيت برغم كل 
هذا بلاد البلقان غير ساكنة ٠‏ والنار تضطرم تحت الرماد إلى ان سقط 
السلطان غبدالحميد (14؟ يولي و سنة ١4:4‏ ) ؤتولت عصبة تركيا 
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النيتاة(1) فاستخلقت اوستريا بوسنة والهرسك . ثم شنت ايطاليا الغارة 
على طرابلس الغرب وهذه الغارة هي المشروع السابع والتسعون من 
تقسيم سلطنة آل عثمان » واستمرت تركيا في الحرب مع ايطاليا نحواً 
من سنة وانعقد بينهما صلح لوزان في (16 أكتوبر سنة ١191١7‏ ) 
وخسرت تركيا بقية ما كان بقي لها في أفريقية . 

فلج : وأعلن كل من ملك اليونان وملك البلغار منشوراً على العالم 
يذكر فيه الأسباب التي دعت المسيحيين أن يحملوا السلاح لمقاتلة الترك 
ويشير إلى مصارعة الصليب للهلال وغير ذلك من العبارات التي كان 
ملوك المسيحيين يستعملونها في الحروب الصليبية » وتبعهم في ذلك 
ملك الصرب » وسرد تاريخ الجلاد بين الترك والصربيين » وزعم أن 
تركيا كانت لا تعترف بديانة الصرب . وتعارضهم في حريتهم الدينية , 
وتجبرهم على الإسلاء2"7 وأمثال ذلك من العبارات المهيجة . 

وبيتما مناشير الملوك الفلاثة المذكورين سلاى بذكر العذاؤة بين 


١‏ - جمعية مناهضة للدولة العثمانية تأسست عام 1879 وتألفت من الأتراك الذين 
يريدون (أوربة) تركيا ونقلها إلى حالة التغريب المحض . شكلت لها خلايا في 
العاصمة وفي سلانيك حيث دخلها كثير من يهود الدونمة واستمالت كثير من 
الضباط . حيث استطاعت الإطاحة بالسلطان عبدالحميد الثاني عام ٠ ١104‏ ومن 
زعمانهم المشهورين : طلعت وأنور وجمال وجاويد . . . وقد دخلوا فى الحرب 
الأولى مع المانيا فوقعت الهزيمة عليهم . وهرب هؤلاء الضباط إلى ألمانيا لاجئين . 

٠‏ 7 -طبعاًكل هذا كذب وافتراء. وقد قلنا أكثر من مرة أن الأمر بالعكس تماماً . فإن 
الدولة العثمانية أعطت النصارى أكثر من حقوقهم . 
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11 واسس سوا | 
النصرانية وتركيا » والمصارعة بين الصليب والهلال ٠‏ وجميع الكلما. - 
قير للعواطلف ‏ ]ة عدر سفور السلطاة سعد احخايس زوين ١‏ 
كلمة واحدة مهيجة ولا جارحة ؛ بل كله حث على حفظ ذمار السلولع " 
وتوطيد نفوذ الحكومة مع الرفق بالنساء والأطفال والشيوخ من الأعر,, 1 
والتحرج عن سفك الدماء . . . وقد نقل المؤلف دجوفارا المناشير 
الأربعة بنصوصها , ثم ذكر خلاصة الحوادث : . 

فى 8 أكتوبر 1417 إعلان ملك الجبل الأسود ا حرب على تركيا , 

في 18 أكتوبر 1117 إعلان ملك البلغار وملك الصرب واليرنان 

الحرب واحتلال البلغار جسر مصطفى باشا . 

فى 570 أكتيير 13:17 استيلاه الصرب :علي اسكؤان:. 

فى #رتوقيير 13:1 سقوط سللانيك.. 

في 11 دهسير 1417 احسجاج مندوبي الصلح في لندن . 

في 7 يناير ١4175‏ توقف مفاوضات الصلح . 

في 7١‏ يناير ١9377‏ رفض تركيا التخلي من أردنة . 

في ١‏ مارس 19177 قبول الترك وساطة الدول . 

في 17 مارس ”1411 تسليم أردنه . 

في ٠١‏ أبريل "1111 عقد مواد الصلح الأساسية(21 . 


١‏ - في هذه المعاهدة تجردت الدولة العثمانية من جميع أراضيها الأوربية باستثناء شربط 
صغير حول استانبول . وكل هذاتم بعد أن أضعفت جمعية تركيا الفتاة والإتحاد 
والترفي الدولة العثمانية بانقلابهم على السلطان عبدالحميد . 
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المعاهدة بقيت بدون إمضاء . لأن الدول البلقانية تحاريت‎ 583 
ا بعض بسبب الإختلاف فيما بينها على تقا سم البلاد وهى‎ 
د لآن في صددها » فعادت تركيا واستفادت من هذ الور‎ ” 
جوسيفا اترنجع ارفتة » فيقيث لها في أوريا القسططينية وأدرج‎ 
ينهماء أي بقي لتركيا في أوربا زهاء مليون ونصف من السكان‎ 
يمد أن كان لها أملاك يسكنها اليوم زهاء ( '4) مليون نسمة في أوربا‎ 
. خلا آسيا وأفريقية‎ 


وسور 


ماين أل لدريعم تسالاصة هذا الكداي تاليف اأسير مجوفاز! 
الروماني مؤثرين منقولنا على مقولنا . ؛ لأنها شهادة من رجل أجنبي عنا 
بل رجل سياسي مسيحو بلقاني كانت الأمة التي ينتمي إليها من جملة 
الأم التي اء تقل ت عن الدولة العثمانية . 
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دل دعقن ؟ ةينسح ةقرو نسايمة كانت التبسوببدالسيهيه 
تهاجم الدولة العثمانية , وكان الوزراء ورجال السياسة وأصحاب 
الاقم يهيغرن برامج تتنسيج غذه السلطنة كما تقندم ونصف كل برنامج 
بعينه تما يناهز مئة إلا أن الحماسة الدينية التي كانت تلتهب في القدم 
فترت بمرور الأعصرء فلم يبق غند هذه الشعوب تلك الحرارة التي 
كانت تجمعها على غير المسيحيين!!؟ وصارت المصالح الإقتصادية 
والمناظرات بين الملوك تفرق بين أولئك الذين كان الصليب يؤلف بينهم 
من قبل . ٠‏ فلما جاء الوقت الذي صاروا فيه يتكلمون عن ( الرجل 
المريض ) تنبهت المنافسات وثارت المنازعات » وتحقق أن احتلالاً 
عشكرياً لتركيا سيجر بلة تراع إلى حرب عامة . ولا نعني بهذا أن كل 
فكر في تقسيم السلطنة العثمانية انقضى ٠‏ أو أن كل أمل في الإتفاق 
على أسلابها قد انقطع » فمنذ فتح محمد الفاتح القسطنطينية لم تزل 
الناس تتقّول على سقوط سلطنة آل عثمان » وفي سنة 11744 كتب 
(دييز) سفير بروسيا في الآستانة أن الروس لا يلبثون أن يأخذوا تركيا 
في مدة عشر سنوات ٠‏ وكذلك تنبأ نابليون بمثل هذا ولم تصدق 
بنوءته . 


وكانت الدول العظام لا تفكر أن هذه الأمم التي تتألف منها السلطنة 


. مازال الحقد الصليبي وإن تداخل مع التوسع الإستعماري والهيمنة الإقتصادية‎ - ١ 
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إرثمانية اس سان 0 بل كان عندها أن هز, 
جيرف موز ]2 اتقترات, ن تق اجون بم وبر رجفا ادك جور 
يرول الطامحة | لعظينسة إلى أيامنا هذة + فإذا قلت لبخض كك 
وبإرة : إن هذه شعوب يمكنها أن تتحرر وتستقل بأنفسها هزأوا بق , 
إلى أجد سوى رجل واحد نظر إلى بعيد وهو المسيو كونستان : 

ن نما سابقاً في الآستانة فقد كان يقول : « إن ١١‏ تقب في الشرق إقاهو 
[لشعوب الصغيرة » . 1 


على أن السلطنة العثمانية إن لم تكن سقطت كلها دفعة واحد فقد 
نساقطت قطعة بعد قطعة في مدة هذه الأعصر الطوال التى كانت أوريا 
تناصبها فيها العداء » فماذا كان السبب فى هذا السقوط ؟ . 


الجواب إن الأسباب كثيرة : منها السبب الذي نشأعنه سقوط 
الممالك العظمى في العالم » وهو سعة الممالك المفتوحة تلك الخارقة 
للعادة ؛ واختلاف الأتم الخاضعة واستحالة إذابتها في بوتقة واحدة » 
وصعوبة إعطائها كلها فكرة قومية متحدة 217 » ثم فساد الإدارة وإرتخاء 


١‏ - ولذلك اخترعوا قصة الإنتداب والوصاية على الشعوب الإسلامية بحجة أنها شعوب 
لا نستطيع أن تدير نفسها . ولكن الحكام الذين تسلطوا على هذه الشعوب بعد رحيل 
الأوربيين أذاقوها الويلات ثما جعل كاتباً كينياً يدعو إلى رجوع الأوربي ليحكم القارة 
الإفريقية ؟!! . * 

إن الدولة الإسلامية تختلف عن باقي الدول الكبار . بأن جامعتها هر الدين الذي 

ضخم ا له ء والذءع::: اله الفوسية ولكتن بنشكلة الدولة العثماتية 
يضخع الجميع له . والذي ينهى عن العصبية القوم. 
أن عنصر النصارى في أوربا عنصر كبير . 
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بعد ١515‏ ع اي 
النظام » وتردي القوة العسكرية ٠‏ اعافد ذلك اختلاف الأديان بين 
ركان هذه السلطنة » فالإسلام لا يأتلف مع النصرانية . 1-2 
يتكنفى بأن يكون ديناً روحياً يعزي الأئفس ٠‏ بل هو مسيطر على الإدارة 
ويتدخل في أمور الحكومة . 
وقد كانت السلطنة العثمانية سلطنة عسكرية محضة مستندة على 
برع سسؤي 1 رنمياكن الع ]سانا لا في السلوم رولا في اللعايقنه ولا 
من الصناعات » ولو كان ذلك لما كانت المدنية العربية الباهرة ممكنة . حّ 
وكذلك لولا التسامح الديني العظيم عند الأتراك لكان تساكن 5 
اليسييق سم السو مقرأ ؛ وقكة الدولة المع أنه الت 
المسيحيين جريتهم الدينية التامة » وخولتهم أيضاً الحرية المدرسية ومما ‏ ' 
يجب أن نعترف به أن هذه الحرية الدينية التي منحتها الدولة العثمانية 
لرعاياها المسيحيين مع حرية التعليم هي التي كفلت نموهم وترقيهم ؛ 
وجعلعهم يسيرون في طريق الإستقلال المطلق!" ولا جدال في أن 


١‏ - هذا الكلام فيه شيء من الصواب ٠‏ ولكن الدولة كما ذكرنا كانت في بداية أمرها 
تهتم بالإدارة والعلم » ولم يكن هذا كافياً . 

١‏ - يقول الشيخ رشيد رضا : ومن عجيب تحامل الأوربيين وأنصارهم من العثمانيين 
نسبة الدولة العلية إلى إهانة النصارى وعدم مساواتهم بالمسلمين » ونذكر الآن مسألة 5 
الصحافة » فقد رئّت الدولة أصحابها من التصارى أكثر تمارقّت أصحابهامن 0 | 
المسلمين » نفي مصر من أولئك من صاروا باشاوات الدولة » وهذا مجيب بك 
ملحمة رقته الدولة بسبب ما كان يكتب في جريدة البصيرة إلى أهم مركز سياسي في 
بلادها حيث جعلته مندوباً سامياً في البلغار ٠‏ وأعظم من هذا في معناه أنه بعد'” 
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الع لفحت حا اه تا 0 ل 


بود للكت “لح هخ 33 سوير 016 كد 


البسرائية عترنوةدينية وثيقة كانت جاضعة للا البلقائية :ساربن .3 
الأم تتأهب للمقاومة » وما كان من الأمور يقبل العذر فيه من ملئة 
مختلفة الأجناس مثل اوستر - هنكاريا أو سويسرا كانوا لا يقبلون العذر 
فيه إذا صدر في تملكة غير مسيحية » على أنه قد جرت حوادث كثيرة 
كان فيها النصارى على النصارى أغلظ من المسلمين على النصارى 
وذلك كما جرى من البنادقة على أهل أثينا » ولكن الغيظ في أواسط 
العائلات سريع الزوال » فالعداوة الحقيقية كانت عداوة النصارى 
للمسلمين » برغم تسامح المسلمين في الدين » والحرية الدينية التي كان 
يتمتع بها المسيحيون في السلطنة العثمانية » وقد قال المؤرخان: 
(لافيس) و(رامبو) : إن محمداً فاتح القسطنطينية كان كأكثر سلاطين 
الترك والمغول بعيداً عن كل اضطهاد ديني » وكانت حكومة الأتراك 
لاتعارض أحداً في دينه . 

إلا أن العداوة الدينية للإسلام لم تكن لَتَنْسى » فكل ما كان يفعله 
المسيحيون من الجور والطغيان كان منسياً » وأي شيء وقع من الترك 
على النصارى كان يقابل بالصيحة : يا للإنتقام . 


> صدور جريدتنا المنار الإسلامية » أراد بعض كهنة النصارى إصدار جريدة دينية 
بهذا الاسم » فأنهى رشيد بك والي بيروت إلى الدولة العلية بإصدار المنار المسيحي ؛ 
فصدرت الإرادة حسب الطلب » وأنعم بالوسام العثماني الرابع صاحب جريدة المنار 
المسيحية . . انظر : المنار 7 / ١90/8‏ . 
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طور رانيون في السلالة ومثلهم البلغار » أما الروم والصرب والرمانيون 
فآريون » ثم إن هناك اختلافاً في المشارب والأوضاع فالتركي جواد 
يكره ادخار المال والشح ٠‏ والقرآن يمنع المسلم من الدين بالربا'١»‏ ولذلك لك 
كان من الصعب أن يثبت التركي في مجتمع مبني على المضاربات 
قور ركوس الأسرائر» ولشببيع في لت مت باعي« الريقة و نانها, 
ولكن الحكومة التي تأخذ بها لا تلبث أن تجد خزانتها فارغة'" ' وإن كان 
لايسع الإنسان إلا الإعجاب بمنازع عالية كهذه ‏ ثم إن احترام 
المعاهدات والعمل بموجب الكلمة المعطاة كانا من مزايا العثمانيين ‏ 
يدور عليهما التاريخ العثماني كله » فإن كان الشعب التركي الآن قد 
غلب »ء فإنه فقد كل شىء إلا الشرف7" ١2‏ . ه كلام دجوفارا . 

الروملى من أيدي الترك ٠»‏ وانتهاء هذا الخلاف الذي استمر هذه القرون 


١‏ - ويذكر دجوفارا الآيات القرآنية التي تنهى عن الربا وتحث على إمهال المديون إلى 
وقت اليسر » وتنهى عن البخل (ش) . 

١‏ - لاا شك أن المسلمين إذا قصروا في تثمير الأموال فهذا يعود عليهم بالنقص والضعف 
أمام الدول , أما قضية الربا فغير صحيح كلام المؤلف لأنه من الممكن لدولة لا 
تتعامل بالربا أن تعيش إذا كان اقتصادها قوياً . 

- أي أن الوفاء بالملعاهدات هو من أسباب ضعف الدولة العشمانية لأن أوربا لاتفي 
باتفاقياتها أو شروطها . والمسلم أو الدولة الإسلامية لا تستطيع أن تتفلت من هذه 
المباديء الإسلامية ولكنها تستطيع أن تكون حذرة من مكر الأعداء » وتقابل المكر 
بالمكر . 
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المتطاولة يين الترك السلمين والبلقانيين المسيحيين + وقال في الخمام إن 
لايزال في أيدي الترك القسطنطينية وأدرنة والبواغيز » ويهذا السبب 
لهم دور عظيم » ويبعد كشيراً اتفاق الدول العظام على إخر 
الأماكن من أيديهم . 
قلت : قد تحقق قول هذا السياسي الروماني بعد الحرب العامة » فقد 
جد بعد الحرب العامة مشروعا تقسيم لتركيا هما أهم من كل ما ذكره من 
مشروعات التقسيم » أولهما معاهدة ( سيفر ) التي أرادت دول الحلفاء 
أن تجبر تركيا على إمضائها ‏ والتي نزعت من يد تركيا جميع البلدان 
العربية ٠‏ وجعلت بلاد الأناضول التركيه مناطق مقسمة بين دول الحلفاء 
وجعلت القسطنطينية نفسها - وإن كان سيبقى فيها السلطان مقيماً - 
تحت حكم لحنة دولية » فهذه المعاهده لو نفذت لكانت تركت تركيا أثراً 
بعد عين . ولكن الأتراك ثاروا عليها واعتصموا بالأناضول . وجعلوا 
مركزهم أنقره » ورماهم الحلفاء بجيش اليونان فقاوموه واحتل اليونان 
قسمأ من بلاد الأناضول إلا أن الأتراك نهضوا ونشطوا واستماتوا في 
سبيل استقلالهم فما زالوا حتى دحروا اليونان وأخرجوهم ومزقوا 
شملهم » فاضطرت الدول أن تعود لمصالحة تركيا على غير قاعدة 
معاهدة ( سيفر ) المنبوذة7١؟‏ » وعقدت مع تركيا معاهدة لوزان التي 


اج هذه 


١‏ - لااشك أن الأتراك المسلمين قوم شجعان » ومشهورون بقوة الشكيمة ولكن الإنتصار 
على اليونان وإخراجها من الأناضول ؛ استغله مصطفى كمال القائد الذي كان 
يضمر كره الإسلام والمسلمين »؛ استغل هذا وألغى الخلافة الإسلامية نهائياً وألغى - 
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أبقت لتركيا الأناضول والقسطنطينية وأدرنة ) وأقرست مويدها البلاد 
العربية كلها وكل ما كان لها في أفريقية وجزائر بحر الا رخبيل إلا الجزر 
المصاقبة للدردنيل . . . 

ولقد كان العامل الأعظم في بقاء تركيا » وعدم إخراج الترك من 
الآستانة هذه المرة أيضاً هو اختتلاف الدول وخوفهن من أن تحتل انكلترا 
الآستانة ولا تخرج منها ٠‏ فآثروا أن تبقى تركيا في الوجود(١)‏ وأن تبقى 
لها القسطنطينية » وألفوا لجنة للبواغيز دولية ومنعوا تحصينها » وهكذا 
ثبت أن هذا الموقع العظيم الذي هو استانبول لايزال بأهميته الجغرافية 
والسياسية والعسكرية هو السبب الأكبر في وجود تركيا . 

ولنعد الآن إلى ذكر التسامح والتعصب . وأي الفريقين أحق بأن 
يقال أنه متسامح 5 الإسلام أم أوربا ؟ ثما كان هو أصل البحث الذي 
ساقنا إلى تلخيص ( مئة مشروع لتقسيم تركيا ) فنقول : قد شهد هذا 
الرجل الضليع في علم السياسة المطلع على تاريخها بما يندر أن يطلع 
عليه عالم آخر أن أشد التبعة في هذه العداوة المستمرة بين الإسلام 


اللغة العربية واحروف العربية وألغى كل شيء يمت للإسلام بصلة » وكانت انكلترا 
من سكت عن انتصاره على اليونان خوفاً من إضعاف تركيا أمام الدولة الروسية 
الناشئة (دولة الشسيوعيين) بعد الحرب العالمية الأولى » ولما يعلمون من أنه سيجعل 
من تيك دولة علمائية مسحقنةة. 


١‏ - كانت انكلترا وفرنسا من أقوى الدول بعد الحرب الأولى ولكن كما ذكرت كان 
الخوف من روسيا . 
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بريةإقاغن وافعة على السيجيين كاله في قدي بسر 
بريرهقدمة من قلم ( لوبس رنول ) من مشاهير أساتيذ الحقوق 
والعلوة السواسي ومن طالم تاريخ الإستعمار الأوربي ؛ وتاري: 
لإستيلاء الأوربي سواء كان في القديم أو في الحديث علم أن الأوربى 
يننضى فطرته لا يطيق وجود غيزه » ولا يرى إذا ساد حقا إلا لز » ) 
نبو ل يقف بمجرد الوجدان كما يقف المسلم عن استصفاء حقوق من 
ستولي على بلاده » بل إذا وقف لا يقف إلا بسبب قوة تصادمه » أو 
سي تعوازةة يترجح بها عدده تفع الوقوف على قيرزة 4 خأما إذا وبعرد 
نفسه قادرا أن يفعل ولا يلحق به ضر ٠‏ فإنه قلما يتوقف عن هضم 
حقوق الذين تغلب عليهم إلا نادراً ؛ ولقد تراه من شدة أثرته وطمعه 
واعتقاده أن له أن يحصر كل شيء في نفسه ؛ إن سمح لرعاياه بأن 
مارسوا شعائر ديئهم مشلا عد ذلك منة كبرى + وأقامها حجة على 
تساسحه الديئي » فقد قي رأنا كشي رامن الخطب والمقالات ل ال 
الفرنسيس ينون فيها على مسلمي المغرب بأنهم لم يعارضوهم في 
دينهم » وكانهم يرون ذلك في الذروة العليا من العدل والنزاهة وكمال 
المائية17) , 


| - انتهى القسم الذي علقنا عليه من كلام طويل لشكيب أرسلان عن التعصب النصراني 
الأوروبي أم التعصب الإسلامي ناقلاً وملخصاً كتتاب ( مئة مشروع لتقسيم الدولة 
العثمانية ) . ١‏ 
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ل لك 
والعرض مستمر 
« لم أكن أستطيع الوقوف أمام هذه القوى بمفردي ' 
« يمكن للصليب أن يتحد في كل وفت 1 لكن الهلال دائماً بمفرد. » [ْ 
السلطا زمبد الحمير 
كان السلطان عبدالحميد على وعى يالمخاطر الخارجية التى تهدد 
الدولة العثمانية وعلى علم بأطماع أوربا وبريطانيا خاصة . وكان يتوقم 
الخطر الداهم من مستغربة الأتراك » وقد حاول بكل جهده تجنب 
الكارثة داعياً إلى اتحاد العالم الإسلامي في وجه أوربا » ولكن الخونة 
من أعضاء الإتحاد والترقي ومن يهود الدوتمة أطاحوا به عام ١408‏ ا 
حولوا تركيا إلى دولة علمانية ذليلة لأوربا . 
استمرت المشاريع بعد سقوط الخلافة الإسلامية » واستمر التفتيت 
والتقسيم » واخترع الحاوي الأوربي عصبة الأم وهيئة الأم التي هي : 
«كالعروض بحراً بلا ماء » ما وجدت إلا لتلبس الإعتداء حلة قانونية ؛ 
وتسوع الفتوحات بتغيير الأسماء الا يطيعها إل غاجز ضعيق !0 
وعن طريق عصبة الأنم جاءت بريطانيا وفرنسا بالإنتداب والوصاية ؛ 
وهي أسماء دبلوماسية للإحتلال والإستعمار . 


5 شدمه حاضر العالم الإسلامي‎ - ١ 


| 
ْ 
ْ 
١ 
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1ب ب 

إستمرت المشاريع » واستمر ضعف المسلمين وتفرقهم وقوة واتحاد 
وول الأووبية:» ونفدذت اتفاقية سايكس ييكو لتقسيع بلاد الشنام 
ووعموا اليهود لاحتلال فلسطين بوعد من ( بلفور ) وزير خارجية 
ريملانيا + وشجسوا الأقليات الدييية والعمتبيات القومية الثائرة على 
الدولة كما شجعوا الإتقلابات العسكرية » وأخيراً مارسوا السياسات 
القدمة فى الحصارات الإقتصادية . 

ولكقد مل نقسم اللوم قلعلى أوريا ؟:قلا» فالقظر الذي معضع 
الدولة العشمانية » والذي قُوْض جنبات المسلمين في كل مكان إنما جاء 
من الداخل » ورغم المؤامرات » ورغم نقض العهود والموائيق كان 
بالإمكان التصدي لها لو أن الإصلاح جاء من الداخل . 

جاء الخطر من العلمانيين المغرورين بثقافة أوربا وطريقة عيشها ء 
ومن ملاحدة الشرك الذين طلبوا مساعدة أوربا لهم لتقويض الدولة 
العثمانية . وقلدهم في ذلك ملاحدة العرب الذين أسسوا الجمعيات 
القومية ٠‏ وساعدوا بريطانيا في إنهاء ء الدولة العثمانية » فكانت نتيجة 
خيبتهم وفشلهم : أوطان ممزقة لا هوية لها . وزعماء أقزام لا دنيا أقاموا 
ولادين أبقواء ولذلك قال شاعرهم رضا توفيق نادماً على ما فعلوه 
مخاطباً السلطان عبدالحميد : 
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2:11 ماسو‎ ١ 
: عندما يذكر التاريخ اسمك‎ 
يككون اق فى جانبيك ومعك أيها السلطان العظيم‎ 
كنا نحن الذين افترينا - دون حياء - على أعظم سياسي العصر‎ 
قلنا إن السلطان ظالم وإن السلطان مجنون‎ 
قلنا لا بد من الثورة على السلطان‎ 
وصدقنا كل ما قاله لنا الشيطان‎ 
وعملنا على إيقاظ الفتنة‎ 
لم تكن أنت المجنون » بل نحن » ولم نكن ندري‎ 
علقنا القلادة على فتيل واه‎ 
بل كنا قد عدمنا الأخلاق17)‎ ٠» لم نكن مجانين فحسب‎ 


الس لك 
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يي 112 شتت سشظئ 2 ل ل ش©ش©تظ©7 0 


جاء الخطر من داخل السلطنة » من يهود الدوتمة الذين كانوا أعضاء 
فى جمعية الإنحاد والترقي؛ وتمكنوا من استمالة كثير من الضباط 
إليهو: وخدعوا الناس بالشعارات الطنانة » ثم أدخلوا الدولة في حرب 
خاسرة فخسروا أنفسهم وخ رجوا إلى أوربا » والعجيب أن فئة 
العلمانيين في بقية بلدان العالم الإسلامي يفكرون بالطريقة نفسها . 
ويريدون تخريب البلاد كما خرب تركيا مصطفى كمال وزمرته © فإنها 
لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور #4 [الحج/ 41] 

جاء الخطر من فئة النصارى الذين عاشوا في كنف الدولة ولم 
تزعجهم بشيء ٠‏ بل جاءتهم الإمتيازات نتيجة الضغوط الدولية على 
العاصمة استامبول » لقد أنكروا النعمة التي حفظتهم طوال هذه المدة , 
فراحوا يتآمرون باسم القومية العربية » أنشأوا الصحف والمجلات في 
بيروت والقاهرة » وجعلوها حرباً على السلطان عبد االحميد وعلى 
الدولة العثمانية . 

وجاء الخطر من العرب الذين حرضتهم انكلترا على الثورة ضد 
العثمانيين وفعل الذهب الإنكليزي فعله في زعماء البدو والضباط 
العرب الذين درسوا في الآستانة ثم تنكروا لها . 

وقبل كل هذا فإن ضعف الدولة كان واضحاً » فالإصلاحات التي 
بدأها أجداد عبدالحميد لم تكن كافية » عدا عن أن بعضها كان تقليداً 
محضاً لأوربا في أشياء لا تناسب المسلمين وثقافتهم » لقد استوردت 
قوانين أجنبية » وكان الجهل فاشياً ٠‏ والفساد الإداري على أشده . 
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مسمس هك 

لقد رجعت في هذه الأيام نغمة الصراع بين الإسلام والغرب , 
وخصصت مجلة بريطانية عدداً خاصاً عن هذا الموضوع7 , و 
صورة الغلاف فيها الهلال والصليب ٠»‏ وتكلمت المجلة عن .> 
الصراع بين الغرب والإسلام ولكنها استدركت وقالت :ع * 
يتعايش الغرب مع الإسلام بشرط أن يقبل المسلمون بالنظام الديمقراطى 
الغربي . وبنظام الإقتصاد ال حر والربا ؛ وبنظرة الغربي إلى المرأة , 
وهكذا كان رأي المجلة » ولا ندري ماذا ترك للمسلمين لممارس: 
الإسلام في شؤون الحياة . 


عابي رت ابا سابل 
الساموة:النتالكوو لطر 40 : 


كاوق 


حي ومسي ب وو 
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